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  الأهداء

 وستبقى كلماتك  ،.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من كلله االله بالهیبة والوقار

لى الأبد اً نجوموحكمتك دوما    .، والدي العزیزأهتدي بها الیوم وفي الغد وإ

لى معنى الحنان والتفاني ها ؤ من كان دعاإلى . إلى بسمة الحیاة وسر الوجود. إلى معنى الحب وإ

  .احي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبةسر نج

  إلي أخوتي وأخواني الأعزاء

  .إلي أسرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  .إلي أسرة كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة، وأسرة قسم التصمیم الداخلي

  .التصمیم الداخلي في السودان طلابإلي 
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  تقدیرالشكر و ال
  

الله  ،حث دیننا الحنیف على تقدیم واجب الشكر لمن یستحق الشكر، والثناء لمن یستحق الثناء
  . لمنحى القوة والارادة للبحث والمعرفةتعالى 

مشرف ال، سلیمان یحي محمد:الدكتورالاستاذ للأستاذ القدیر المحترمومن هنا أتقدم بعظیم الشكر 
  .فترة البحثحتماله طیلة إ على صبره و ، على رسالتي 

، لما بذله من جهد وماقدمه من المشرف التانى، أحمد محمد أحمد رحمة:كما أشكر الدكتور
  .مشورة وراي ودعم

، والذي أكرمني بنصحه ونقده وتوجیهه وما قدمه من عمر احمد الخلیفة:أشكر الدكتور القدیر
  .معرفة علمیة

  . ما لهم من اسهام بالمشورة والتفاكركذلك كل الاساتذة بالكلیة والاساتذة بالتخصص ل أشكر و
  . كل من قدم للباحث اى ترجمات او وثائق او ساعد فى تسهیل عملیة البحثكما أشكر 

  .والشكر مقدم ایضا للسادة والسیدات امناء المكتبات بما هیئوه من بیئة جیدة للقراءة والتحصیل 
  .كذلك للسید المدقق اللغوى 

  كما اخص بالشكر جامعة السودان وكلیة الفنون الجمیلة لاتحاحتهم لى فرصة التحضیر 
  .الذین ساندوني ودعمونيوالاصدقاء لجمیع اتقدم بجزیل الشكر واخیرا 
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  :مستخلصال
الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي باعتبارھا عناصر مكونھ ولھا مدلولاتھا تناولت الدراسة 

من جانب فكري فلسفى فى محاولة لمعرفة التاثیرات المتمثلة في جوانب الحراك . ومضامینھا

ومدى تأثیر كل ھذه .السیاسي و الاقتصادي و الدیني الاجتماعي ایضا جانب البیئة الطبیعیة 

تمثلت مشكلة الدراسة في الاجابة . الجوانب مجتمعة في حالة من الاقصاء و الاستبقاء والمواكبة 

مفردات  مثیل ماھي الاطر الفكریة الفلسفیة  التي اثرت في تلى عدد من الاسئلة من اھمھا ع

صیغت الفرضیة العامة على .وعناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي بمدینة امدرمان القدیمة

كریة اطر فالمتغیرات التاریخیة الثقافیة السیاسیة و الاجتماعیة كان لھا دور كبیر في صیاغة ان 

واقصاء بعضھا من واقع عناصر الثقافة المادیة فلسفیة عملت على انتخاب وتوظیف بعض 

إعتمد الباحث على المنھج التاریخى الوصفي .بمدینة امدرمان القدیمة الداخلي ى الفراغالتمثیل 

التحلیلي فى اطار فكري فلسفى موضوعى ، اعتمدت الدراسة أدوات تمثلت في، الملاحظة، 

، ومثل مجتمع الدراسة العام المبانى وذلك لما یتماشى وطبیعة الدراسة  والمقابلة،الصور، 

بمدینة الثقافة المادیة الفراغیة ومناھم النتائج ان . م،1960 –م 1885السكنیة بالمدینة القدیمة 

سیاقات البیئة الثقافیة ل ةعناصر متغیرة خاضعامدرمان القدیمة فى مجموعھا ھى عبارة عن 

تحكم عملیة التغییر متمثلة في الجوانب الثقافیة و الاجتماعیة و السیاسیة و  عامة التىبصورة 

تأكید دور الفراغ الداخلي كوسیط مادي للتعبیر الفاعل  كما اوصت الدراسة بضرورة.الاقتصادیة 

م الداخلي من بیئة داخلیة تحوي المستخدعن عناصر و مفردات الثقافة  المادیة بما یمثلھ الفراغ 

  .وتعبر عن اتجاھاتھ الثقافیة و الفكریة 
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Abstract: 
The study dealt with material culture in the interior space as elements of 

its component and its implications and implications. From a philosophical 

perspective in an attempt to find out the effects of political, economic, 

religious and social movements as well as the natural environment, and 

the effect of all these aspects in a state of exclusion, retention and coping. 

The problem of the study was to answer a number of questions, the most 

important of which are philosophical frameworks that influenced the 

representation of vocabulary and elements of material culture in the inner 

space of the old of the city of Omdurman. The general premise was that 

the historical cultural and political cultural variables played a major role 

in the formulation of intellectual philosophical frameworks that worked 

on the election and employment of some elements of material culture and 

the exclusion of some of them from the reality of internal representation 

in the ancient city of Omdurman. The researcher relied on the historical 

descriptive analytical method in the framework of philosophical and 

objective thought. The study adopted tools such as observation, pictures 

and interview, in accordance with the nature of the study. One of the most 

important results is that the spatial material culture in the old city of 

Omdurman in its entirety is a variable element that is subject to the 

cultural environment in general, which governs the process of change 

represented in the cultural, social, political and economic aspects. On the 

elements and vocabulary of material culture, represented by the inner 

space of the internal environment that contains the user and reflect the 

cultural and intellectual directions. 
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 الفصـــل الاول
 الخطة والدراسات السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الإطار العام للدراسة الفصل الاول
  : الدراسة مقدمة 1 –1
 

قد یكون موضوع الثقافة و الموروث الثقافي ھي من اكثر المواضیع التي خضعت و لا تزال 

وذلك لما لھا من دور كبیر في تكوین الكیان . تخضع للدراسات و الابحاث و الاراء و النقد 

وھذا لا یقودنا بعیدا عن ما یتم الان من محاولات جادة . بصورة عامة الجمعي للمجتمع والدولة 

في ابراز دور الثقافة و الموروث الثقافي في حیاتنا على مستوى العالم من قبل القیادات الحاكمة 

نتاج لما تشھده القومیات الثقافیة على وجھ العموم من محاولات الطمس الثقافي في اطار ما ك.

. واحد عالمى تي تعتمد على تذویب الثقافات الانسانیة في كیان ثقافي وال. یعرف بالعولمة الثقافیة 

الیھ المجتمعات الان في الت فالناظر لما  .قد تكون نجحت بصورة او اخرى في انجازه الذى و

الاطار الاقلیمي و المحلي یدرك بشكل واضح مدى التأثیر الواقع علیھا في ظل غیاب كامل 

عناصر ومكونات یمثل البیئة  بما یحویھ منبان الفراغ الداخلي  یمكن القول.لمدافعة والصد ل
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والتى و الفراغ الداخلي ھو احد حوامل الثقافة المادیة .الداخلیة للفرد و الذي بدوره یكون المجتمع 

كثیر من الویمكن من خلالھا الوقوف على .المجتمع واحتیاجاتھ و طبیعتھ وفكر فلسفة تعكس

باعتباره كیان حى یتاثر بما یفرزه واقعھ الثقافى الاجتماعى المجتمع  التغیرات التي طرأت على

  . والسیاسي الاقتصادي من تغیرات الداخلیة والخارجیة 

مكونھ ولھا مدلولاتھا  عناصرباعتبارھا الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي تتناول الدراسة 

ات المتمثلة في جوانب الحراك معرفة التاثیرمن جانب فكري فلسفى فى محاولةل .ومضامینھا

ھذه  كل ومدى تأثیر.البیئة الطبیعیة  ایضا جانبالدیني الاجتماعي  والسیاسي و الاقتصادي 

ایضا التغیرات العالمیة التي اثرت . والمواكبة ستبقاء الجوانب مجتمعة في حالة من الاقصاء و الا

بما افرزتھ .  لثورة الصناعیة و الانتاجالمعاشیة بالنسبة للمجتمعات كا حیاتیةعلى كل الجوانب ال

 و.منمنتجات مزیحة بذلك اغلبیة منتجاتنا الثقافیة المادیة من واقع التمثیل الفراغى للبیئة الداخلیة 

كذلك محاولة الوقوف . التوثیق للثقافة المادیة كمنتج شعبي و أوجھ توظیفھ في الفراغ الداخلي 

استخدام الثقافة المادیة توظیف وي التأثیر بشكل او باخر في على اھم الاسباب التي كان لھا دور ف

القدیمة تم اختیار مدینة امدرمان .م 1960- م 1885بمدینة امدرمان القدیمة في الفراغ الداخلي 

ومااسھمت بھ المدینة من خلق مجتمع دراسة وذلك لما لھا من تاریخ ثقافي اجتماعي نموذج للك

  . بثقافاتھ المختلفة والمتباینة نموذجى یمثل المجتمع السودانى

  

  :مشكلة الدراسة 2– 1

  :تتمثل مشكلة الدراسة فى الاجابة عن الاسئلة الاتیة 

التي اثرت في توظیف مفردات وعناصر الثقافة المادیة في  طر الفكریة الفلسفیة ماھي الا .1

  .القدیمةالفراغ الداخلي بمدینة امدرمان 

الھویة و الانتماء جسد ی اكمكون یشغل حیز في الفراغ اتجاھالى اي مدى شكلت الثقافة المادیة  .2

  .ىلثقافا

نتخابوالحفاظ لاھل كان للجوانب الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة و الدینیة مجتمعة اثر في ا .3

  .الدور في اندثارھا  القدرعلى بعض عناصر الثقافة المادیة في الفراغ وبنفس 

لمنطقة الدراسة في تكوین المفردة الثقافیة المادیة وتوظیفھا الى اي مدى اثرت الناحیة البیئیة  .4

  .في الفراغ الداخلي 
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الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي بمدینة امدرمان  الاثنىالتعدد الثقافي و القبلي  اثريھل  .5

  القدیمة 

التمثیل و التوظیف دورا في اندثار و تساقط عناصر الثقافة المادیة في  نمطیةھل اثرت  .6

  .لفراغ الداخلي ا

ھل فقدت مفردات وعناصر الثقافة المادیة القدرة على التمثیل و التعبیر و المواكبة كعنصر  .7

  .اساسي في الفراغ الداخلي 

  :اھمیة الدراسة 3– 1
  

  .الداخلى للمبانى السكنیة  دراسة نوعیة التوثیق لحركة الثقافة المادیة في الفراغ / 1

فى المبانى داخلي  ىكون فراغكم الموروث الثقافي المادي اتجاه بحثي لاحیاء وتأصیل/ 2

  السكنیة 

  .التعبیر عنھاقلة الدراسات المتعلقة بعلاقة الثقافة بالتصمیم الداخلى ودوره فى   3

  :اھداف الدراسة4– 1
  

محاولة اعادة تعریف الفراغ الداخلي كاحد عناصر الثقافة المادیة وذلك من خلال ما یحویھ / 1

  . وعناصر اسھمت الثقافة بشكل او باخر فى انتاجھا داتفرمن م

الموروث عناصر  توظیف انتخاب و الوقوف على الجوانب و الاسباب التي كان لھا الاثر في / 2

  . دینة امدرمان القدیمةبمللمبانى السكنیة  الثقافي المادي في الفراغ  الداخلي 

  :الدراسة  یاتضفر5– 1
  

اطر المتغیرات التاریخیة الثقافیة السیاسیة و الاجتماعیة كان لھا دور كبیر في صیاغة ان / 1

واقصاء بعضھا من واقع عناصر الثقافة المادیة فكریة فلسفیة عملت على انتخاب وتوظیف بعض 

  .بمدینة امدرمان القدیمة الداخلي ى الفراغالتمثیل 

  :منھجیة الدراسة 6– 1
  

موضوع الدراسة بمنطلق فكري ى التحلیلى والمنھج التاریخى فى وصف تم اتخاذ المنھج الوصف

یھدف لایجاد اسباب موضوعیة تفسر واقع التمثیل الفراغى للثقافة المادیة فى الفراغ الداخلى 
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أعتمدت المؤشرات التى تم استنباطھا . وذلك بما یتوافق وطبیعة الدراسة .بمدینة امدرمان القدیمة

 .بغیة الوصول للنتائج ر فكریة فلسفیةاطامن الاطار النظرى ك

  :مجتمع الدراسة 7– 1
  

م 1960_ م1885القائمة في الفترة مابین عام  القدیمة یشمل مجتمع الدراسة كل المباني السكنیة

  .القدیمة مثل ھذه الفترة التكوین الفعلي لمدینة امدرمانتحیث 

  :ادوات ووسائل الدراسة 8– 1
  

دوات جمع المعلومات من زیارات میدانیة ، مقابلات ، ملاحظات ، تستخدم الدراسة عدد من ا

  .مخطوطات وصور

  :حدود الدراسة 9– 1
 

حیث تمثل 1960م الى العام 1885الفترة مابین عام حدود الدراسة زمانیا  تشمل: حدود زمانیة

  . ھذه الفترة التكوین الحقیقي للمدینة باحیائھا القدیمة 

  .مدینة امدرمان القدیمة  : حدود مكانیة

 

 

  :مصطلحات الدراسة 10– 1
  

سوف یتم تناول المصطلحات الاتیة فى متن البحث ویقصد بھا ماتضمنھ تعریف كل منھا اجرائیا 

  :اینما وردت فى ھذا البحث وھى

 التمثیل .1

تمثیلشيء :لغویاً  شتراكھما حسیأومجردلا) بشيءآخر (حسیأومجرد) صورةتقومعل

 ).15 ،ص 2010 أبوالعدوس،( "أكثروفیصفةحسیةمجردةأ

 :اصطلاحیاً 
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تطلعمحاكا 1- مقدار...التصویروالنحتوغیرھامنالفنون،كقومبھالصفةتوتنفیذةیشیرإل  "،إذیشیرإل

طلبالتشبھ،ومنھالتمثلبینشیئین،ماثلین،أوبین علاقةمقایسةبینصورتین،بیندنیاوعالیة،أوإل بینشیئین،أوإل

 "یتعززفیحدیثالفلاسفةوعلماءالكلامعنعدمجوازالتمثیلوھوسند .عملفنیقیدالعملانوآخرغائب

 )442 ،ص 2009 جیمینز،.(فیالعلمالإلھي

-2 

بالإشارةللأصل،فالتمثیللموضوعجدیدیرتبطتنمقدرتھفعالیةتھدفالوصوللإنتاجموضوعاتیمتلكالتمثیل

العلاقاتبینعناصرالموضوعاقترابھموضوعالأصلویقاسبدرجةالظیمیاب اسالأسمنذلكالأصلبالحفاظعل

  ).80 ،ص 2002 الإمام،(.

 :رائيالتعریفالإج

 :التمثیل

م ھوصیغةتسمحللمصممالداخلیبتحدیدمسبقحولفكرةوسیاقاللغةالتصمیمیةوالبحثعنتأویلمجازییؤسسإل

بادئللحوارالشكلي،بمایسمحلھمنتحدیدمیدانالمعرفةالذییریدأنیظھرھدونغیرھبالعرضالتفصیلیلمجملا

  .تحقیقلغةالحوارفیالفضاءالداخليلأھدافوالآلیاتالتییوظفھاالمصممفی

 المجتمع  .2

ھى مجموعھ من الافراد تقطن بقة جغرافیة محددة من الناحیة السیاسیة ولھا 

مجموعة من العادات والتقالید والقیم والمقاییس والاحكام والاھداف المشتركة 

  ).226،ص1981میتشل،.(والمتبادلة التى اساسھا الدین واللغة والتاریخ 

  

  

  : الوظیفة .3

ھى الاساس التصمیمي لتادیة الاغراض التى صمم من اجلھا ، وان یكون لھا شكل 

  ).39ص1966سامى عریان ،.(یتبع ھذه الاغراض

  :التعریف الاجرائي للوظیفة

ھى ذلك الغرض او الاغراض المتحققھ من الفعل التصمیمي الذي صممت من اجلھ 

  .المنوط بھاتلك المنتجات باختلاف انواعھا وطبیعة الاداء 
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  :الانتماء  .4

ھو صلة او علاقة او مزاملة ومرافقة اوتداعى المعانى والخواطراو انضمام او اتباع اصل 

  ). 6،ص2014،علاء الدین  .(الشئ

  :التعریف الاجرائي للانتماء

منظومة فكریة خطابیة تقدم معطیات الانتساب الى قیمة انسانیة ذات مرجعیة ما من خلال تكوین 

  .طب بملامحھ الدلالیة التفصیلیة احساسا بالھویةشكلى یستق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة  11– 1
 

ھنالك العدید من الدراسات السابقة التى تناولت مباحث الدراسة فى الإطار النظري، وبعض منھا 

لم یتناول ھذه المحاور بصورة مباشرة وقد إستفاد الباحث منھا فى الإطار النظري للدراسة ومن 

  :ھذه الدراسات
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 رسالة منشورة , 1986أطروحة دكتوراة من جامعة لیدز،  -  یوسف حسن مدني/1

» التركیبة«الثقافة المادیة ودورھا في فھم المورفورلوجیا  :بناء المراكب في السودان:بعنوان 

  .الثقافیةالسودانیة

  :نتائجالدراسة 

فجائیة یختفي بإختفاء محاولة زرع أي جسم ثقافي وافد في سجل ثقافي آخروبصورة  .1

 .المسبب

إستلاف أي نمط ثقافي من منطقة إلى منطقة أخرى لابدأن یتحور لكي یتواءم مع  .2

 .الظروف البیئیة الجدیدة التي الیھا

  .عملیات التغیر الثقافي عملیات متدرجة وبطیئة .3

لوم جامعة السودان للع –كلیة الدراسات العلیا  –سالة دكتوراه ر –صلاح الطیب أحمد / 2

  رسالة غیر منشورة, م2010 - والتكنلوجیا 

شرق وشمال وغرب ووسط (القیم الجمالیة في المصنوعات الیدویة السودانیة : بعنوان

  )السودان

 :نتائجالدراسة 

إنتشار الثقافة الإسلامیة والعربیة في السودان خاصة في الشمال والشرق والغرب منھ  .1

التمازج الثقافي والإجتماعي وإكتساب نوع من كان لھ الأثر الأكبر في خلق نوع من 

 .الممارسات الشعبیة المشتركة بین كافة القبائل من حیث المعتقدات والتراث والقیم

أسھمت الثقافة الإسلامیة وإنتشارھا في توحید أنواع الزخرفة لدي القبائل السودانیة،  .2

سیة بأنواعھا والتي دعت الى البعد عن التشخیص والتركیز على الزخارف الھند

 .المختلفة

معظم المواد الخام المستخدمة فى المصنوعات الیدویة السودانیة نجدھا متشابھھ في كل  .3

 .المدن وھى أمر یوكد توفرھا بكثرة في تلك المدن

جامعة السودان  –كلیة الدراسات العلیا –منشورة رسالة ماجستیر  –خالد محمد حامد علي /3

  م2014-للعلوم والتكنلوجیا 

 .استلھام ثقافة الفونج في التشكیل المرئي :بعنوان



22 
 

 :نتائجالدراسة 

أن التراث الخاص بالفونج لھ القدرة المطلقة في إظھار ما نملك من قیم جمالیة ومن  .1

أعمال جدیرة بالمشاھدة،ویمكن من خلال التراث أن نبرز ما یعتري التراث من مشاكل 

 .ومخاطر وإبرازه في مجال الفنون التشكیلیة

ھنالك إتجاھات فكریة وفلسفیة رافقت توظیف الرمز البصري الشعبي في الخطاب  .2

 .الجمالي المعاصر

ً من تراث الإنسانیة وھو یمثل تقالیدھا وذاكرة شعوبھا والمتحف  .3 الفنون الشعبیة جزءا

 .الحي الحضاري فھي عرضة للتبدل والتقلب

 - جامعةبغداد ة الدراسات العلیا كلی -اطروحةدكتوراة الفلسفة  -محمدعبدالرحمنالجبوري/4

2000  

 -مستویاتتوظیفالموروثالشعبي فیالعملالفني:بعنوان

  رسالة منشورة, توظیفالموروثالشعبیفیالمنظرالمسرحیالعراقي

 :نتائجالدراسة 

إنتوظیفالموروثالشعبیكأشكالوعناصرشعبیةیعنیتوظیفمعطیاتھبطریقة  .1

ً إیحائیةفیالحقلالإبداعیھدفھامليءزمنالمتلقی ًوحاضارًومستقبلا  . ماضیا

إنالتوظیفالشكلیذوالخاصیةالساكنةفیاستنطاقالموروثالشعبییشكلصیغة  .2

 قاصرةفیحوارھمععناصرالموروثالشعبي

ًفیالتجاربالمسرحیةووفق  .3 إنحتمیةحضورالموروثالشعبیشكلاًوموضوعا

إغناءالموروثبرؤى  المعاییرالموضوعیةفیتناولھواستلھامھوتوظیفھستقودإل

ّقةومعالجاتوتر  . كیباتفنیةخلا

إنالموقفالجمالییبدأمنخلالبناءتصورجدیدلمكوناتالواقعومعطیاتھفي  .4

أیتحویل  . الماضیوالحاضر،ومنثمتنظیمھفیأشكالوصوروبناءجدیدممتع

أشكالوصورخلاقةجدیدة  . الموروثإل

 2011-61 -العدد  ،مجلة الأكادیمي  -جامعة بغداد  -كلیة الفنون الجمیلة  - سداد ھشام حمید/ 5

 رسالة منشورة,

  , ثقافة الذاتفیفعلالتصمیمالداخلي  :بعنوان
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  :نتائجالدراسة 

فكري قیمي ، ومادي طرزي ، یؤدي إرتباطھما الى تحقیق : الثقافة منظومة ذات جانبین  .1

حالة الھویة الثقافیة في التصمیم التي تعبر عن قیم الذات الجوھریة ، وتشكل صورة 

 .زمان و المكان و المجتمع لثقافة ذلك ال

ان ارتباط الثقافة بالتصمیم الداخلي في ھیأة علاقة بین المعنى و المبنى محددة ما بین  .2

طلب : تعبیرین الانتماء و التفرد الذي یجعل من الرموز حالة خاصة یتم دراكھا لعاملین 

تغیرات الفكریة و الثقافة رغبة في الأنتماء ، وطلب الحداثة رغبة في التفرد لتحدد نمط ال

 .المادیة ، ولتكون عاملا جوھریا في الأختلاف و التمایز الحضاري 

المنظومة الرمزیة التي تتجسد من خلال الشكل ، و الخامة ، و اللون ، و تقنیة التصمیم   .3

تعبر في ذاتھا عن المفھوم الاساس لخصوصیة الإنتماء بجوانبھ الأساسیة الثلاث 

لعقائدي ، أو الإجتماعي او الانتماء البیئي لثقافة الذات و الآخر المتحققة في الأنتماء ا

 .على السواء 

المنظومة التعبیریة للرموز الثقافیة ماھي الا رسالة لایصال المعنى المتحقق عن لغة  .4

الرموز وھذه الرسالة تحمل في مضمونھا بعدا زمانیا ومكانیا لجوھر التصمیم المعبر 

  .الثقافیة عن ھویة الذات و الاخر 

  

-59العدد مجلة الأكادیمي  -جامعة بغداد  -كلیة الفنون الجمیلة  -نھلة جعفرالسعدى/ 6

 رسالة منشورة,2011

ة التصمیم الداخلى المنزلى  :بعنوان   )دراسة مقارنة(دور المجتمع فى خصوصی

  :نتائجالدراسة 

إن التباین البیئي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي للاسرة یمكن ان یؤثر على نوعیة  .1

الخامة و مساحة الفضاء ، و كمیة التحف و الاكسسوارات المستخدمة في التصمیم 

الداخلي ، لكنھ لن یؤثر على نمط سلوكیات المجتمع في إتباع الأعراف و العادات 

  . احد الیومیة نفسھا في المجتمع الو

التزم المصمم الداخلي في المجتمع البریطاني بإستخدام الخامات و الوظائف و  .2

الاحتیاجات نفسھا ، و اقتصر الابداع الفني على التنویع في إستخدام الالوان وقطع 
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الاثاث وطریقة توزیعھا ، مع الحفاظ على النمط الوظیفي في خدمة النھج السلوكي العام 

  .ینطبق على المصمم الیاباني لأسرة ، و الأمر نفسھ 

إن التصامیم الداخلیة في كلا النموذجین الأنكلیزي و الیاباني تسعیان الى تأكید العامل  .3

الاجتماعي على الرغم من التباین الذي لاحظناه في إصرار الانكلیز تأكید فكرة التمایز 

ي متطلبات فكریة الطبقي الاجتماعي من خلال إعتمادھم الفخامة و المتانة و الجودة و ھ

بینما نجد في النموذج الیاباني سعیا . إجتماعیة فرضت نفسھا على تصامیمھم  الداخلیة 

مختلفا في تأكید العامل الإجتماعي من خلال حرصھم على ترسیخ القیم و العادات و 

 .التقالید الغجتماعیة الموروثة التي تذوب فیھا ذاتیة الفرد في الجماعة 

 

مجلة  -جامعة بغداد  -كلیة الفنون الجمیلة  -  علاءالدّینكاظمالإمام -السلامعبدالرحمن أسیلعبد/  7

  رسالة منشورة, 2009- 52–العدد الأكادیمي 

 التصمیمالداخلیبینالذاتیةوالموضوعیة: بعنوان

 :نتائجالدراسة 

لایعدالإسقاطالذاتیفیتصمیمالفضاءاتالداخلیةمنلدنالمصممحالةمرفوضة  .1

تلكالفضاءاتإذاماتوافرتالمعطیاتالوظیفیةالسلیمةفیفكر منقبلمستخدمی

المصممایارفقھافھمعمیقلطبیعةالمتغیراتالبیئیة والاجتماعیةللمستخدمینكالعادات 

الفكریوالثقافي  . والتقالیدوالمستو

إنتصمیمالفضاءاتالداخلیةالعامةیخضعلإعتباراتموضوعیةأكثرمنالاعتبارات  .2

وإنماإعتماد ,جومیولالمصممالداخلیالخاصةالذاتیة،إذلایمكندائماأنیعتمدمزا

 . العقلانیةمنخلالدراسةالعواملالإجتماعیةوالبیئیةلتصمیمالفضاءاتالداخلیة

تعدالوظیفةمنالمھامالاساسیةالتیینبغیللمصممالداخلیتحقیقھافیتصمیمھ،إذ  .3

منغیرتحقیقالوظیفةلایمكناعتبارالتصمیمالداخلیناجحاولامحققالأھدافھفي 

 . بةلشاغلیالفضاءاتالداخلیةإیجادبیئاتمناس

تعدالذاتیةمجموعةمشاعرتأمّلیةیستدلعلیھامنخلالسلوكما،والذاتیةلاتعني  .4

الفضاءالداخلي  مایتمإسقاطھمنافكارومتغیراتموروثةیمتلكھاالمصممعل

مایحملھالمجتمعمنقوانیننابعةمنمحدداتھ  فحسب،بلتتجاوزذلكإل

 الاجتماعیةوالحضاریةالمتراكمةالخاصةبذلكالمجتمع
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مستوى  .5 العواملالتعبیریةوالقیمالجمالیةتشتركانفیتحقیققیمانتمائیةسواءعل

المفرداتالشكلیةللفضاءات مستو   . الفضاءاتالداخلیةأمعل

 

 -  كلیة الدراسات العلیا -الھندسةالمعماریة -منشورة ماجستیر –طارقداودمحموداحمد /  8

  رسالة منشورة,2008 .جامعةالنجاحالوطنیة،نابلس،فلسطین

تحلیلالطرزالمعماریةللمبانیالسكنیةفیفلسطین فیالفترةالعثمانیة : بعنوان

  )حالةدراسیةمدینةنابلس(

تناولتھذھالدراسةفیماتقدم،عمارةالمساكنفیفلسطین،منخلالاسقاطالضوء 

بعضالنماذجالمعماریةالمحلیة،وقدتوصلتالدراسةللاستنتاجاتالتالیة  : عل

 :نتائجالدراسة 

ذاتموروثمعماریتراثي،خضعتللعدیدمنالتغیرات فلسطینحالھاحالأیمدینة .1

تكوینطابعھا  والعواملالسیاسیةوالاجتماعیةوالاقتصادیة،التیاثرتبشكلمباشرعل

،جمیعھذه (سوریاولبنانوالاردن) المعماري،وھیجزءلایتجزأمنمنطقةبلادالشام

المناطقاتبعتانماطمعماریةمتقاربةومتشابھة،واناختلفتموادوتقنیاتالبناء،ونجدان 

ھالانماطتبلورتواتقنتفیمناطقاكثرمنغیرھا،رغمانجمیعھاخضعتلنفس ھذ

الظروفالسیاسیةووقعتتحتنفسقتراتالاستعمار،لكنفلسطینكانتمختلفةنوعاما، 

الكراسي  .حیثاخذتمكانسیاسیبارزفیالفترةالعثمانیةوخصوصاقر

عمارةالمساكنفیفلسطینھیفیالواقععمارةذاتابعاداقلیمیة،فكانتنتاجاللمسات  .2

اذتكونمجتمعھامنخلیطمناصولسكانیةمتعددة،  .......بنانیةواردنیةسوریةول

،وخبراتھ (قواھالاقتصادیة) فالانسانعندانتقالھمنمكانلاخر،ینقلمعھثقافتھوامولھ

 .التكنولوجیةوالفنیة،وھذامایحصلفیفلسطین،فحدثالتنوعفیاطارالوحدة

،لیصبحجملة تطورالبیتالفلسطینیفیفترةالدراسةمنالمنزلالبسیطالمتسمبالمنفعیة .3

 .معماریةمعقدة

  

  -  61 -العدد مجلة الأكادیمي -جامعة بغداد  -كلیة الفنون الجمیلة   -علاء الدین كاظم الامام / 9

 .رسالة منشورة,,2011



26 
 

 بعنوان:تصمیم الفضاء الداخلى وعلاقتھ بالاداء الوظیفى

 نتائج البحث  :

ّ من قوى فیكون للحضارة والمجتمع القوى ا .1 لتصمیم الداخلي ھو فن ، یمكن عده جزءا

المثلي في توجیھ واظھاره نحو التطور المستقبلي من خلال البحث في العادات والتقالید 

ّ في الوجود  والسلوك ومحاولة انعكاسھا في البیئة الداخلیة المعاصره وعد الفرد عنصرا

 .الذي یمكن ان نتحسسھ في النتاج التصمیمي المادي والمحرك الفعلي 

یمكن ان نتحسس التصمیم الداخلي من خلال الضوابط التي تحكم طبیعة المكان والبیئة  .2

الداخلیة وبنیة الفضاء وفي الكیفیة التي یتم تحویل الفكر التصمیمي إلى سلوك یعكس 

امھا الخاضع للحركة النشاط  من خلال مفھوم المنھج الفكري إذا أقرن بروح المادة ونظ

 .بمفھومھا الفلسفي

تعد التحویلات في الصیاغة الشكلیة للمفردات التكوینیة للفضاءات الداخلیة العامة ،  .3

ضرورة حتمیة إذا ما اقترنت بصورة ملائمة بالعامل الوظیفي للفضاء ، إذ ھي تعمل 

 . على رفع كفاءة الأداء 

لاستقطاب فعل الإدراك المتلقي ، إذ ترتبط التعبیر عن الوظیفة غایة ینشدھا المصمم  .4

بوضوحیة المعنى للاداء الوظیفي في الفضاء الداخلي من خلال مضامین فكریة تنبع من 

 .مادة الموضوع ، وتتجسد في مجموعة العناصر البنائیة للفضاء وعلاقاتھ الترابطیة 

ّ في تاك .5 ّ بالغا ید التمایزات الشكلیة على للمرجعیات الثقافیة والإجتماعیة والإنتمائیة دورا

المستوى التصمیم الداخلي للفضاء بسبب اختلاف تلم المرجعیات التي تحدد طبیعة 

 .التصور لمعطى الأداء الوظیفي 

  

  

  

  

 

 61 - العدد – مجلة الأكادیمي -جامعة بغداد  - كلیة الفنون الجمیلة  -بدریا محمد حسن فرج/ 10

 .رسالة منشورة, 2011-

 بعنوان:التصمصم الداخلى بین المنھج المثالى والمنھج المادى
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 نتائج البحث  :

یعتمد منھج النتاج الفكري المعرفي في التصمیم الداخلي على الطریقة  أوالسلوك لتحقیق الھدف -

الذي یمكن ادراكھ من خلال تنظیم المدركات التكوینیة واحداثھا في المادة ضمن اعتبارات 

كنتاج یرتكز على مفاھیم فلسفیة ونظریات معرفیة علمیة فنیة مؤسساتھ الوظیفیة والجمالیة  

ّ عن الفاعلیة والإیصال المتحرك لمفرداتھ وعناصره وأسسھ على وفق فكر محدد وضمن  فضلا

ّ او  طبیعة العلاقة بین مؤسسیھ الوظیفي والجمالي ، الضمني والمدرك الذي قد یكون متوائما

ّ في آلیة الأداء الوظیفي والأ داء الجمالي الخاضع لحركة الذوق والمحدد بمفاھیم فكریة متناقضا

  .وفلسفیة ومحكوم بمعرفة عقلیة 

ضمن الإجراءات العلمیة النقدیة یمكن اعتماد المنھج بمفھومھ العام كطریقة نقدیة منظمة من  - 3

ضین خلال صیغة التبادل الآلي في ادخال المناھج الفلسفیة التي تقوم على الموائمة أو ترابط  نق

علیھ لابد . للتوصل إلى الحقائق النقدیة الأساسیة من خلال مؤسسیھ الفاعلین الوظیفي والجمالي 

من المزاوجھ بین المنھجین كطریقة نقدیة للتحلیل في التصمیم الداخلي لأن الطریقة النقدیة في 

  . كلا المنھجین لا یعزل علاقة الذات بالواقع والمجتمع وترابطھما على الدوام 

ّ مع التصمیم الداخلي لأنھا  - 4 الطریقة النقدیة المعتمدة في المنھج المثالي ھي أكثر الطرق تداخلا

تقوم بین عنصرین الذات وبنیة النتاج وھي طریقة مناسبة في تحلیل النتاج التصمیمي ضمن 

میمي بأنھ المقاییس الفلسفیة إذ لابد من القول أننا نتفق مع المثالین في منھجھم تجاه النتاج التص

  .الملھمة  بروح المثل العلیا ) المصمم(صادر من الذات المبدعة 

تأخذ الطریقة النقدیة في المنھج المادي ودراسة وتحلیل المكان والزمان والظاھرة التاریخیة  - 5

إذا نتفق مع المادیین في . إتجاه النتاج ، والمصمم بوصفھ أداة ناتج ضمن الوعي الفكري للواقع 

لأن المصمم الداخلي . أن التاریخ والمجتمع أثرا في ذاتیة المصمم والنتاج التصمیمي منھجھم ب

یعیش في بیئة لھا متغیرات وحسیة وھي أساس تطور النتاج التصمیمي سواء داخل الذات 

  .والمخیلة اللاوعي أو مادي في المجتمع والطبیعة 

 :تعقیب على الدراسات السابقة 

قة وفقا لما  تناولتھ بالدراسة و التحلیل و ذلك فیما یختص تأثیر الثقافة تم إختیار الدراسات الساب

بصورة عامة علي منجزات المجتمع المادیة والتي تعتبر أصلا ھي جزء أصیل منھا إضافة 
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أیضا جانب البیئة الطبیعیة و . لتطرق بعض منھا الي جوانب الحیاة العامة من السیاسة و إقتصاد 

  .الاجتماعي و النفسي و الفكري للمجتمع ككل تأثیرھا علي التكوین

خرجت جمیع ھذه الدراسات بنتائج مفادھا أن المنتج الثقافي بشقیھ المادى والغیر مادى بصورة 

إضافة الي ذلك أن . عامة یتأثر بشكل أو بأخر بمعطیات عصره حتي ولو كان بالقدر الضئیل 

ھا وتمیزھا دون الأخرى حتي وان كان على للثقافة كقیمة مادیة لھا ممیزات و خصائص تتفرد ب

  . مستوي البیئة الواحدة فلكل ثقافة خصوصیتھا وأوجھ تعبیرھا عن ذاتھا 
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 الفصـل الثــانى
نظري خلفیة عامة عن الاطار ال

 مدینة امدرمان القدیمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الاول  
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  :تمھید
تعرض ق،  یس ارف، وطرائ اھیم، ومع ن مف ة م وع الدراس ات موض ث أدبی ى إالباح ً إل تنادا س

ث  وع البح ول موض ر ح یم التفكی رض تنظ ك بغ ة، وذل ب المتخصص ع والكت ض المراج بع

ً  ،وتدعیم شقھ العلمي   :فىمتناولا

  تاریخیة جغرافیة عامة خلفیة: المبحث الاول

  مبانى السكنیة بمدینة امدرمان القدیمة ال: المبحث لثاني

  :عامة جغرافیة خلفیة تاریخیة 1 - 2

واحتلالھ شطرا   البحر الأحمرب ودول الشرق مع اتصالھ أفریقیا بین غرب السودان  یقع

وأواسط أفریقیا جعلھ في   البحر المتوسط ومنطقة أوروبا وكونھ یربط بین  النیل  كبیرا من نھر

فنشأت علاقات تجاریة وثقافیة وسیاسیة بین . اتھوعلي اتصال دائم بجار. ملتقي الطرق الأفریقیة

أرض الأرواح "ي یسمونھ تانحسو أ  قدماء المصریین  مصر والبلاد السودانیة منذ الأزل، وكان

of-http://www.scribd.com/doc/52495099/History- (.عندما بھرتھم خیراتھ"أرض الله "أو "

t-According-Ethiopia(  

  

  جمھوریة السودان) 1(رقم طةیخر
 )https://www.google.de/maps/@15.6433627,32.469446,14zالمصدر (

  
). ق م 3200 -ق م  8000(سكن الجنس النوبي قدیما السودان في العصور الحجریة 

كان . فقاموا بصناعة الفخار واستعمال المواقد والنار للطبخ. واتخذ أول خطواتھ نحو الحضارة

المحیط  العرب یطلقون علي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بأفریقیا الممتدة من

"    یقول )FadlHassan1967.p298( .شرقا والمحیط الھندي البحر الأحمر غربا إلي الأطلنطي

(Mallison.2001)) ان
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لبدایةالانسانالمعروفةبانسانس متمیزبدأمنذالعصورالاول تمتلكارثحضار السودانیعتبرواحدمنالدولالت

 .التطورعامامن 125.000 نجامرورابحوالى

الافریقیة،الاوربیة،الاسیویةبلاضافةلتطورحضارتءمنالحضارةزكجویشاركالسودانبارثةالحضار

افرزتھذاالكمالھائلمنالثقافاتالمختلفة كلربوعالسودانوالت تقفاثارةشاھدةعلیھاف ةالمتفردةوالمتمیزةوالت

تمثلحوالى   .(Mallison.2001. P.130))مختلفوحدةاثنیةبلھجات 400 والاعرافالمختلفةالت

جزء في جنوب مصر  أحمس  الحدیثة ضموفي عھدي الدولة الوسطي بمصر والدولة 

ولا سیما بعدما . وأصبحت اللغة المصریة القدیمة ھي اللغة الرسمیة. كوش  أطلق علیھ فیما بعد

تحتمس   ووصل. مصر من للھكسوس  الأسرة الثامنة عشر مؤسس  أحمس طرد

وظھرت . رة المنطقةوكان ملوك الدولة الحدیثة یعینون نوابا عنھم لإدا. الشلال الرابع تىح الثالث

، وكانت لغة التفاھم بین الكوشیین قبل ظھور الكتابة المرویة نسبة مملكة كوش اللغة الكوشیة أثناء

وكانت عاصمة . للنیل شمال قریة البجراویة الحالیة لمدینة مروي التي تقع على الضفة الشرقیة

 .)39ص,1998الباشا محجوب (. والقرن الرابع المیلادي. للسودان ما بین القرن السادس ق م

یعتبرالسودانبحكمموقعةالجغرافیوكبرمساحتھمنطقةتواصلثقافیوتلاقیلكثیرمنالعاداتوالتقالید

الطبیعیةوالتیتنوعتفیأرضالسودانمماأدیالیتنوعسكانھوبالتالخاصةبالشعوبالتیتحكمھاوتتحكمفیھاالبیئة

 الیعاداتھموتقالیدھموطریقةحیاتھموالتیتتمثلفیاللقیالأثریةالموجودةفیالمتاحفالسودانیة

القدم. تؤرخلفتراتتاریخیةمؤغلةف   .)62ص,  2002,أمانینور( .والت

بین الجزیرة العربیة وبین موانئ   والذھب والبخور والعاج الصمغ عندما ازدھرت تجارة

وفي الأثار السودانیة . والحبشة منذ القدم  لیبیا وكانت للسودان علاقات مع. السودان والحبشة

وكان الإغریق یسمون . علي صلة بالحضارة الھندیة في العصور القدیمة مملكة مروي كانت

عنھا أن الآلھة یجتمعون في السودان في   ھومیروس  أثیوبیا وقال"البلاد الواقعة جنوب مصر 

  .عیدھم السنوي

العربي بانھ بلد متعدد الأعراف واللغات  ان بحكم موقعھ الجغرافي الافریقيبتمیز السود

فریقیة والدیانات والنشاطات الاقتصادیة فثقافتھ مركبة اي انھا ثقافة ھجینة ذات سمات وملامح ا

واخري عربیة اسلامیة ومسیحیة فھي ثقافة تختلف وتتباین في مظھرھا لكنھا تتجد وتتألف في 

جوھرھا وتتجلي ھذه الوحدة وذلك لاختلاف التباینى في اشكال الماثورات الشعبیة منھا والمعبره 

وقع ،المتتمثل في اھم عناصر ومكونات الثقافة السودانیة حیث نجد  عنھا والدالة علیھا ،

 تحاطعندما فالدین اللغة ،   ، البعد التاریخي  الجغرافي ، البیئة الطبیعیة ، التركیبھ السكانیة

ھدد كیانھا ووحدتھا فان اول رد فعل تلقائي للإحساس بالخطر یتمثل في تر اخطابتمعات المج
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وتلتقي حولھ  تمعاتالرجوع لذات الكیان المھدد والالتفاف حولھ ،ولعل اول شيء تلتفت الیھ المج

 قد تصغر المجموعة أوتكبر بحیث تكون. ھو تراثھا الذي یمیز افرادھا ولا یختلفون حولھ 

وقد یكون التراث الذي یتم الإلتفاف حولھ في . بحالھا  ةاممجموعة عرقیة صغیرة او قبیلة او

الأشیاء واحیانا او معتقدا تقلیدیا وقد یكون مجموع ھذه  ھعینیمشكل اغاني واشعار شعبیة او تقالید 

تلتقي الجماعة حول عناصر ثقافیة أخري كاللغة والذي والسلوك الاجتماعي العام،والسودانیون 

وللشعب . مشتركون في العدید من مظاھر تراثھم الشعبي ویتشبھون فى المعتقدات والعادات

ممارسات السوداني استعداد فطري للترابط والتعاضد وھناك من الامثال والقصص والعادات وال

  .الموروثھ التي تغذي ھذا الاتجاه 

كمجتمع  یھمجتمع السوداني لا بد أن ینظر إلللتاریخ الاجتماعي والحضاري لل دارسوال

التنوع والثراء ادفي زمما . أفریقي عربي یستوعب كل قیم الإسلام والمسیحیة والوثنیة واللاعقدیة

الإیقاعات بأصولھا الأفریقیة والموسیقى، الغناء، الرقص، الثقافة المجتمعیة ك في عناصر

، و فن التشكیل والحكمة الشعبیة والمأثورات التي تعكس جمیعھا والمونتجات المادیة  والعربیة

وقد ورد في الفقرة الثالثة من إعلان ثقافة كل منطقة وخصوصیتھا في ظل التنوع والتعدد الثقافي،

إن التنوع الثقافي یوسع نطاق الخیارات المتاحة لكل فرد، :وع الثقافيالیونسكو العالمي بشان التن

الاقتصادي فحسب، وإنما من حیث ھي أیضا وسیلة فھو أحد مصادر التنمیة، لا بمعنى النمو 

  .)37ص,1998الباشا محجوب ( ).لبلوغ حیاة فكریة وعاطفیة وأخلاقیة وروحیة مرْضیة

فاعلة من عناصر الوعي الاجتماعي إذ لا یشكل الرقص والغناء والموسیقي عناصر 

یخلو منشط من مناشط الحیاة الاجتماعیة منھا، كما تستخدم وبأشكال مختلفة في الأفراح وكذلك 

الثقافة الإسلامیة  توقد لعب. الوفاة والنفیر والأعیاد والمناسبات القومیة والإقلیمیة والمحلیة

ً فاعلاً في انتشار ممارسات الط الشعبیة یة الموسیقیة،كذلك لعبت الأغنیة رق الصوفالعربیة دورا

ً أكثر من غیرھا من أدوات الإبداع الشعبي وعن طریقھا یمكن علي منھا  وجھ التحدید دورا مؤثرا

التعرف على خصائص المجتمعات السودانیة وتاریخھا السیاسي والاجتماعي وھویتھا الثقافیة 

عبیة في السودان الكثیر من المعارف والمأثورات وقد نقلت الأغنیة الش. وممارساتھا الطقسیة

والحكم الشعبیة بین مختلف الأقالیم لما تتمتع بھ من خاصیة نتج عنھا كسر الحواجز الإقلیمیة 

ً من عوامل الانصھار  ً ھاما والإثنیة والعرقیة كما حملت تعدد الثقافات ونشرھا فكانت عاملا

الثقافة المادیة وتكامل الذات السودانیة،أما في الجانب الثقافي والاجتماعي وبلورة الوعي القومي 

ً في صیفقد كان لثراء وتنوع   اغة وانتاج عدد من العناصر والادوات إنسان السودان دورا فاعلا

اعمال البناء والاثاث والمصنوعات الیدویة وأعمال الفخار والنحت و في مجالات النسیج
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وثراء التنوع  عھا خصوصیة كل منطقةیفھ عكست جمخلاوالاكسسوارات والمعالجات الفراغیة و

في السودان بین الواقعیة باعتباره احد روافد الثقافة المادیة في السودان وبذلك جمع فن التشكیل 

،بسبب تداخل وانصھار ھذه المورثات فقد .والتجرید وبین الكثرة والتنوع في روعة وجلال

د شملت كل جوانب الحیاة ومیزت الشخصیة انتظمت السودان منظومة من العادات والتقالی

 ثقافي الصرف السودان یحمل سمات الموروث الالتحدیث لا زال  فبالرغم من آثار. السودانیة

زاخر كان نتاج مادي اللابشقیھ المادي وال الحفاظ علي ماورثة من تراث تعددي ثقافي المتمثلة في

اسھمت في التى خلفیات الثقافیة الرؤي والاتجاھات وال تبلور وتداخل وانصھار عدد من

فالتكوین القومي للأمة السودنیة بدأ . لھویة السودانیة وثقافتھا الافریقیة العربیةامجموعھا في تكوین

في عھد دولة كوش ، ثم نبتة ومروي وأرسیت    منذ آلاف السنین وقد وضعت نواتھ الأولي

ساسیة في عھود الممالك المسیحیة الإسلامیة وإتسعت رقعتھ في مكوناتھ الثقافیة والعقائدیة الا

العھد التركي المصري وتفاعلت عناصرة الثفافیة والعرقیة في الثورة المھدیة وقد قوي تماسك 

ھذا التكوین في فترة ما بعد الإستقلال،ورغم وجود مظاھر للتباین العرقى والتنوع الثفافي فإن 

قد خطت خطوات كبیرة في تركیز  ىزء من الكیانین الافریقي والعربالأمة السودانیة والتي ھي ج

یكتمل بعد  المقومات الأساسیة للإنتماء القومي ومایزال التفاعل بین ھذه المقومات لھذا الكیان لم

ولا شك ان السودان باستقطابھ لكل ھذه الاعراق المتباینة والثقافات . علي طول البلاد وعرضھا 

تتمثل المتنوعة في بوتقھ واحدة وبما یملك من حیویة قادر علي تخطي كل مایواجھھ من تحدیات 

من أھم الشعوب  لعرقیة أن ثلاثةا،وتبین الكشوف الأثریة والدراسات في مایعرف بالغزو الثقافي 

وھم الزنوج والحامیون    الأفریقیة قد إستوطنت السودان منذ أزمان بعیدة  التي تقطن القارة

من السودان والزنوج ظلو یعمروا السودان في    والسامیون فالسامیون سكنوا الجزء الشمالي

السودان والنوبة الأجزاء الجنوبیة و الغربیة ومنھم القبائل السودانیة التي تسكن دارفور وجنوب 

في كردفان والنیلیون والنیلیون الحامیون ،والحامیون من المجموعات العریقة التي وفدت إلي 

 ,محمد احمد(.الشرقیة والشمالیة الشرقیة   السودان من زمن بعید وإستقرت في المنطقة

 ).49ص,1987

رجح وقد ظل سجل الثقافة السودانیة حتي دخول المسیحیة والعرب والإسلام یتأ

مؤثرات  تفاعل بین ثقافتي الزنوج والشعوب الحامیة والسامیة من جھة وما طرأ علیھا من في

تضافرت عوامل الموقع والجغرافیا والتاریخ في تشكیل شخصیة السودان وھویتھ .خارجیة

 فالسودان. المتفردة بتنوعھا الإثني والعرقي والثقافي وانتماءاتھا العربیة والإسلامیة والأفریقیة

مجموعة عرقیة  56تنقسم إلى  قبل انفصال الجنوب ومجموعة قبلیة، 595و 570یضم ما بین 
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كما أن لغالبیتھا دارھا وأماكن . لكل منھا عاداتھا وتقالیدھا وإرثھا الثقافي والحضاري الممیز

 ات الاختلاط والتزاوج والانصھاررغم الحراك السكاني الواسع وانتشار عملی. وجودھا المعروفة

نتیجة لوجود قبائل عدیدة حیث تشیر الارقام الى ان تلك  تمتع السودان دون غیره بثقافات متعددةی

لھجة وتنقسم إلى ثلاث سلالات رئیسیة ھي العرب في شمال  500تتحدث أكثر من    القبائل

ووسط السودان و أجزاء من الغرب ، المجموعة الحامیة على ساحل البحر الأحمر وشرق 

موعات الزنجیة وتشمل النیلیین في الأجزاء الجنوبیة وبعض الأجزاء الغربیةكما إن السودان المج

ً من عناصر مختلفة نزحت  موقع السودان في الجزء الأوسط من حوض النیل جعل سكانھ خلیطـا

ً داخل نطاق العناصر الزنجیة ، وإلي  إلیھ من دول الجوار فالبلدان الجنوبیة واقعة كلھا تقریبـا

السودان طغت السلالة القوقازیة ، وتأثرت بلاد الشرق بالھجرات الحامیة ، إلي  الشمال من

وللسودان مجموعات عرقیة إنفرد بھا . الغرب الصحراء اللیبیة وفیھا جماعات لھا صفات البربر

 ).51ص,1987 ,محمد احمد.(."والمجموعات النیلیة  البجـة" مثل 

  :مدینة امدرمان القدیمةل ملمح تاریخى
ً من خلال توفر عدد من العوامل التى تتوفر فى منطقة جغرافیة  عادة ما تنشأة المدن قدیما

معینة تمیزھا بشكل او باخر عن بقیة المواقع الجغرافیة  ومعظم النظریات التي تفسر نشأة ونمو 

 بنظریة المكان) 1933(ویفسرھا كریستلر , المدن تفسرھا على انھا نظام إتساعي لمراكز تجاریة

.( ةالمركزي حیث أن نظام المدن نتاج العوامل الاقتصادیة المرتبطة بالتجارة أو الحرفة الثالث

القدیمة ومصطلح القدیمة ھنا لتحدید خارطة فمدینة أم درمان  ).74، ص2005فاطمة عبد القیوم

تقع . صرم  المدنیة منذ نشئتھا وتكوینھا الفعلى وذلك بقیام الدولة المھدیة  وحتى ستیناتالقرن المن

بالقرب من نھر النیل من قریة زراعیة صغیرة إلى مدینة اخذت فى النمو والاتساع بعد  المدینة

  .قیام الدولة المھدیة 

  :أصل تسمیة امدرمان
وعلى الارجح  تاریخھ تعددت الروایات واختلفت حول اصل الاسم ونسبتھ فھو قدیم في

القرن السادس   في الفونج السابق لعصر» بعصر العنج«قد یرجع إلى ما یعرف 

ً تلك بالسودان المیلادي عشر ، و تتعد الروایات في تفسیر معنى الاسم وأصلھ ولعلّ أكثرھا رواجا

غرب    المدینة  علیھ تنتمي إلى أسرة مالكة كانت تسكن المكان الذي قامت امراةالتي تتحدث عن 

ً   النیل في منطقة أبو رووف و قبل الفتیحاب ، وكان لھا ً  وكانت تسكن» درمان« اسمھ ولدا منزلا

ً من » بیت المال«ومحاط بسور متین ظلت أثاره باقیة حتى عھد قریب في حي  الحجر مبنیا

سُب اسم المكان كما ورد فى ) http://e-omdurman.net.sd/ar.( الحالي، وإلى أم ھذا الولد ن
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“ أم درمان”المراجع بان اصل الكلمة یقال إنھا محرفة من أم دآر أمان یعود تاریخ مدینة بعص 

-http://e( وتتعد الروایات في تفسیر معنى الاسم وأصلھ، ،. إلى تاریخ قدیم،

omdurman.net.sd/ar .(أورد شقیر ..كما تعرف بالعاصمة الوطنیة)أن أم درمان ) م1967

ا صغیرة تقوم في سھل فسیح رملي لا شجر فیھ وكانت محط" لةح"كانت قبل  المھدیة مجرد 

التني .د(حیث ذكر ) . 74، ص،2005فاطمة عبد القیوم. ( لتجار الغرب قبل دخولھم الخرطوم

أن إسم أمدرمان یرجع الي نبات الدرمھ نبات أحمر اللون ینمو في المناطق شبھ  )"محمد

ي الشریف حیث أن فتیات الكبابیش عند صحراویھ وقد ورد إسمھ في أكثر من كتاب لعون

وھناك أسطورة  تقول أن القائد .) 7ص.م 2005,مرغني. (وداعھن للشبان كان ینشدن الدررمة 

وقد , كان في غارة من غاراتھ قد أصیب بداء عضال ویقال انھ داء العظام " أندرمان"النوباوي 

الیة مقرا لھ و أقام شمال خور أبو أقعده المرض عن السیر شمالا إلي مروي فاتخذ أمدرمان الح

عنجة مباشرة ھو و أسرتھ و كان أھلھ یزورونھ من وقت إلي أخر حتي مات و دفن في ھذه 

ثم تحرف الاسم عبر الحقب الي " أندرمان" المنطقة فسماھا الأھالي الذین وفد علیھم ھذا القائد 

  ,أمدرمان 

ان مدینة امدرمان (ردتھا مجلة الملتقي یقول الاستاذ عبد المنعم قطبي فى الندوة التى او

وقد وقفت علیھ في وثائق , و إسم أمدرمان اسم قدیم ) قد تشكلت فعلیا بعد قیام الدولة المھدیة 

ھجري في معرض كلامھ عن  1224وقد ذكره ود ضیف الله المتوفى عام , ترجع العھد السناري 

أبو (ن الاسم كان معروفا في زمنھوفي أماكن أخري مما یعني أ, الشیخ حمدولد أم مریوم 

. نجمھا بالدولة المھدیة وھذا القول منوط بامدرمان المدینة  غط بزوفارتب. ) 84ص, م 1991سلیم

فعندما سقطت الخرطوم عاصمة العھد التركي في السودان على ید الإمام محمد أحمد المھدي في 

ان معسكر المھدي الذي حارب بھ ، ك“غوردون باشا”م، وقتل حاكم السودان آنذاك 1885ینایر 

بأم درمان، ورفض المھدي أن یتخذ من “ أبي سعد”العثمانیین وانتصر علیھم موجودا في منطقة 

( بینما یرى  .لتكون عاصمة دولتھ الجدیدة“ أم درمان”الخرطوم عاصمة لھ فوقع اختیاره على 

ثم ) ة علوة المسیحیة مملك( أن أمدرمان قد ظھرت منذ عھد العنج )  6ص. م 2004, طارق 

عزه ( دھرت في عھد العنج وفي التركیھ كانت ضاحیھ من ضواحي الخرطوم و ذھب البعض زا

أو البشر اللذین , م و یزید .سنھ ق 4000بأن أمدرمان شیدھا الكوشثیون قبل ) 33ص. م 2000, 

  .قبلھم 

من أصحابھ  وقد قیل في اختیار المھدي لموقع أم درمان بأنھ كان قد خرج مع جماعة

وھو على جمل أطلق لھ العنان فسار بھ الجمل إلى شمال أبي سعد حتى برك في الموقع الذي 
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ولما توفي دفنھ . ، فبنى علیھا حجرة من الطین)أو ضریح المھدي(توجد فیھ الآن قبة المھدي 

منورة أصحابھ في حجرتھ تلك تمشیا بما فعلھ صحابة النبي محمد في المسجد النبوي بالمدینة ال

ووفقا للمؤرخ السوداني إبراھیم أبو سلیم فإن أم درمان شھدت مزیدا من التوسع في عھد الخلیفة 

، حیث شیدّت المنازل بالطین والآجر والحجر لتحل مكان تلك التي كانت “عبدالله التعایشي”

ینة كبیرة والجلود، وبدأت أم درمان تتحول إلى مد) الحشائش الجافة وجرید النخیل(مشیدّة بالقش 

شیئا فشیئا، بعد أن كانت معسكرا للمھاجرین من أتباع المھدي الذین توافدوا بدورھم إلیھا في سنة 

وبنى الخلیفة عبدالله التعایشي، خلیفة المھدي  .م، وھي السنة نفسھا التي توفي فیھا المھدي1885

وبعد عامین قام  .”لسایرا“بیت المال وھو مقر الخزانة العامة للدولة، والسجن العام المسمى بـ

وفي العام الذي تلاه أسس . بتشیید الطابق الأرضي من منزلھ بمواد بناء أحضرھا من الخرطوم

“ قبة المھدي”بیت الأمانة، وھو عبارة عن مخزن كبیر للسلاح ومعدات الحرب، كما قام بتشیید 

ذي أحاط بمركز وبدأ بعد ذلك في بناء سور المدینة ال. لتكون ضریحا یضم رفات المؤسس

وفي سنة . المدینة، حیث قبة المھدي ومنازل الخلفاء وحراس الخلیفة والمرافق العامة للدولة

أم درمان ) حصن(وبلغ طول المدینة بین طابیة . م تمت احاطة المسجد الجامع بسور كبیر1889

الي شمالا وجنوبا حوالي ستة أمیال، فیما بلغ عرضھا شرقا وغربا حو“ شمبات”وحتى حي 

ویعود تمّدد المدینة من حیث الطول لمسافات بعیدة، إلى تحبیذ السكان إقامة منازلھم ) .میلین

ُدّر عدد السكان قبل وصول المھاجرین من أتباع المھدي . ومتاجرھم على ضفاف نھر النیل وق

من غرب السودان ما بین خمسة عشر وعشرون ألف نسمة، فیما وصل العدد إلى أربعمائة ألف 

  .م1895ة بحلول عام نسم

ویعتبر الامام المھدي المؤسس الأول لمدینة أمدرمان بعد سقوط الخرطوم في العام 

بأبي سعد وصارت أمدرمان عاصمة للدولھ المھدیھ و تدریجیا بدأت  او أقام معسكر 1885

ملامح المدینة تضتح و أصبحت منطقة مأھولھ بالسكان و وصف الأنصار مدینتھم بالبقعھ 

كھ و قالوا عنھا أماني الخایف و الدار المأمون و أشاروا الیھا في بعض المخطوطات مدینة المبار

  .) 6ص. م 2004, طارق ( الأمان و دار الفلاح 

نظرا لموقعھا الجغرافي البارز وتقاطعھا مع فرعین للنیل وخصوبتھا وتوافد الزائرین علیھا  و 

للطواقي والكوفیات یة فى تلك الفترة كصناعة ازدھرت الصتاعات التقلیدیة الحرف .من كل مكان

وصیاغة للذھب والمجوھرات التقلیدیة، و ) الأسرة التقلیدیة ( العناقریبو  التقلیدیة والعمائم

صناعة الأحذیة والأحزمة والحقائب الجلدیة المصنوعة من جلود التماسیح  كذلك) للجلود(الدباغة 
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عبد الرحیم (.والمكملات المعماریة بالخشب والحدید صناعة الاثاثات والثعابین الكبیرة و

  .)28ص, 2015محمد

 

  :الموقع الجغرافي  2-2
  

ً، وخط الطول  41درجة و 15تقع أم درمان عند تقاطع خط العرض   32دقیقة شمالا

ً، على الضفة الغربیة  37درجة و قبالة مقرنھ مع رافده النیل الأبیض،   لنھر النیلدقیقة شرقا

 وبجسر شمباتالنیل الأبیض  والخرطوم بحري اللتین ترتبط بھما بجسر  الخرطوم  وقبالة كل من

والراجح أن أم درمان كانت قریة تقع إلى ). 3،ص2012مصطفى حمزة،(انظر الخرطة رقم 

  .. ة نشأتھاالجنوب من موقع المدینة الیوم مع أنھا لم تكن متصلة بھا عند بدای

  
  مدینة امدرمان حدود ) 2(رقم طة یخر

 ) https://www.google.de/maps/@15.6433627,32.469446,14zالمصدر (

  :موقع مدینة امدرمان بالنسبة لباقى الاقالیم 
تقع مدینة امدرمان ضمن حدود ولایة الخرطوم بحیث تشمل كل الجزء الغربى للولایة 

تحیط بالولایة من الناحیة الشمالیة ولایة نھر النیل ومن الشرقیة ولایة . وعاصمتھا الخرطوم 
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ومن الجنوبیة ولایة الجزیرة اما من الناحیة الغربیة فولایة شمال كردفان  وقد اسھم موقعھا كسلا 

 2005, مرغني (  .تمیز فى ان جعلھا قبلة لغالبیة اھل السودان ومركزا تجاریا وثقافیا متفردالم

  .)21ص.م 

  

  
  

  ولایة الخرطوم وعلاقتھا ببقیة الولایات المجاورة لھا حدد توضح ) 3(رقم طة یخر
  https://www.google.de/maps/@15.6433627,32.469446,14zالمصدر ( 

  

  :امدرمان القدیمة مدینة حدود 2-3
  

تشمل حدود امدرمان القدیمة كل من حى الموردة الى حي العمدة في شارع كرري ومن 

العباسیة حتى نھایة شارع الشنقیطي قبل مدرسة محمد حسین الثانویة الأن اضافة الى منطقة حي 

العرب شمالا ومن بیت المال وابوروف وحي ود أرو وحي مكي ود عروسة الى البوستة وحي 

صل الان غربا ،أما الانتشار الواسع الذي ظھر في امدرمان لم یبدأ الا في العرضة حتى جامع فی

أوائل الخمسینات بما في ذلك حي العرضة ومنطقة الملازمین، أما ام بدة و الثورة وبانت 

وغیرھا من الامتدادات فقد ظھرت في منتصف الخمسینات و أوائل الستینات ولذا فان منطقة 

مدرمان ولعل الامام المھدي عندما انشأ بقعة المھدي واختار السوق كانت عبارة عن وسط ا

جامعھ في ھذا الموقع ومن بعده قام خلیفة المھدي ببناء قبة المھدي و بیت الخلیفة في ھذا الموقع 
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, الطیب میرغنى.( المتمیز قصد بھ أن یكون في وسط المدینة الذي تلتف من حولھ بقیة الأحیاء

  ). 7ص 

  

  تحدد مدینة امدرمان القدیمة ) 4(رقم طةیخر
  https://www.google.de/maps/@15.6433627,32.469446,14zالمصدر (

  

  :القدیمة امدرماناحیاء  2-4
  

  :تشمل  مدینة امدرمان القدیمة على عدد من الاحیاء موزعة  ضمن مساحة المدینة القدیمة وھى 

عبد الله بن محمدعبد الله   وكان یسكن فیھ قادة جیش الخلیفة: حى الأمراء  .أ 

وأقربائھ ویبدأ الحي من تقاطع شارع الموردة مع الركن الجنوبي الغربي لجامع  التعایشي

ً یتبع لحي العباسیة ) میدان( ً بخور العرضة وھو جغرافیا الخلیفة عبدالله و یتجھ غربا

 . شمال

 .دار الریاضة بأم درمان  استاد  ویقع غرب :  ابحي الھاشم  .ب 

 یقع فى الجانب الشرقى للمدینة مع محاذاة النیل : حي الموردة  .ج 

یقع و.وعرف بھذا الاسم نسبة لأن سكانھ كانوا من أفراد وضباط الجیش:   الملازمین حي  .د 

 . فى الجانب الشرقى للمدینة

اتخذ فیھا دار لخزینة الدولة  الخلیفة عبد الله التعایشي عرف بھذا الاسم لأن : بیت المال  .ه 

 مع محاذاة النیل  یقع فى الجانب الشرقى للمدینةو.المھدیة
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 .شمال حى بیت المال  مدینةیقع فى الجزء الشمالى الشرقى لل:  الھجرة حي  .و 

عرف بھذا الاسم نسبة إلى ودنوباوي، وھو واحد من قادة جیوش المھدیة   : ود نوباوي  .ز 

 - ود نوباوي وسط  -ودنوباوي شمال  -القلعة : وینقسم الحي إلى أربعة أحیاء أصغر ھي

 .ویقع فى الجزء الشمالى الشرقى غرب حى بیت المالود نوباوي جنوب 

یقع فى الجانب الشرقى واطلق علیھ ھذا الاسم نسبة لاحد قاعدة المھدیة : أبو روف حي  .ح 

 مع محاذاة النیل للمدینة

لجامعة  وغرب كلیة التربیة التابعة نھر النیل  یقع إلى الشرق من:  حي القمایر  .ط 

 .شمال مدینة النیل، ویحده من الجنوب حي الدباغة.الخرطوم

ً من اقدم احیاء أم درمان حیث كان یسكنھ عمدة المدینة: العمدة حي  .ي  یقع فى وویعد واحدا

 . للمدینة غربى الجانب ال

ومن  وھو من أعرق أحیاء أم درمان ویحده من الشمال حي ود أورو،:   حي المكي  .ك 

 .الجنوب منطقة الشھداء ومن الشرق حي الركابیة ومن الغرب حي بیت المال

 یقع فى وسط المدینة بالقرب من بیت الخلیفة  :الشھداء حي  .ل 

یقع فى .المشید ھنالك) البوستھ(سمى بھذا الاسم نسبة لمني البرید والبرق :  حي البوستة  .م 

 .منطقة السوق  وسط المدینة

 یقع فى الجزء الشمالى الغربى لسوق امدرمان القدیم : حى العرب   .ن 

 یقع شمال سوق امدرمان اغلبیة سكانھ من الاقباط : حي المظاھر  .س 

سمي بھذا الاسم نسبة للسلام والتعایش الذي كان یسود سكانھ المسلمین   المسالمة حي  .ع 

 .یقع فى الجزء الشمالى لسوق امدرمان والمسیحیون وبعض الأسر الیھودیة 

 .أو زریبة الكاشف الأتراك یقع فى اواسط الدینة وبھ جزء یعرف باسم حي :ركابیةحي ال  .ف 

الجزء یقع فى ووینقسم الي العباسیة شرق والعباسیة غرب والعباسیة شمال: العباسیةحی  .ص 

 .شمال حى بانت المدینة الغربي

ومن الغرب ثكنة  خور أبوعنجة یحده من الشرق حي الضباط ومن الشمال حي أبوكدوك  .ق 

 ).68ص,2004,طارق شریف.( الشرطة اشلاق البولیس

 طلق علیھ ھذا الاسم نسبة لسكن الضباط بھا :حي الضباط  .ر 

 .یقع فى الجزء الجنوبي للمدینة حي بانت  .ش 

 .، أحد قادة المھدیة المشھورین حمدان أبو عنجة ینسب الاسم إلى حي أبو عنجة  .ت 
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وھي في المنطقة الواقعة بالقرب من القمایر وحي الھجرة باتجاه ود :حي الكبجاب  .ث 

 .البصیر

یقع .لأسرة البنا المعروفة بالشعر والغناء في السودانعرف بھذا الاسم نسبة :حي ود البنا  .خ 

 فى وسط المدینة

 .ومسجد الأنصار والشھداء وفریق العبابدة بیت الخلیفةو یقع بین المتحف:حي المستشفى  .ذ 

 عرف بھذا الاسم نسبة لان اغلبیة ساكنیھ كانوا من الیھود  :الیھود حي  .ض 

عبد الله   حیث كانت تستعرض فیھ جیوش المھدیة في عھد الخلیفة :حي العرضة  .غ 

إنعام (.حیث یقع جنوب غرب حى البوستة.وبوینقسم الحي الي شمال ووسط وجن التعایشي

 ).29ص,2004,عامر
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 المبحث الثانى

  :المباني السكنیة بأمدرمان القدیمة 1- 2 -2
 

  :تعریف المسكن 

وھو نواة الاستقرار بمعناه الشامل الذي , المسكن ھو المكان الذي یضم الفرد و الاسرة 

من ھنا تكمن أھمیة المسكن و , ھو شرط أساسي للعطاء الإنساني ببعدیھ الحسي و الفكري 

و لا یقتصرمعنى  السكن الحقیقي في فراغ داخل منشأة سكنیة  فحسب . قیمتھ للفرد و المجتمع 

, مع الاخرین ) اللقاء ( یتحقق من خلالھا ثلاثة  أھداف ھي , یة عمرانیة اجتماعیة بل ھو خل, 

  ) 5ص  2009,ھلا, طالب () السكینة (و تحقیق التفرد  , بینھم )  التوافق ( 

 

  

  

  

  

  .)المصدر من تصمیم الدارس( مخطط تحلیلي لاعتبارات المسكن) 1(الشكل رقم 

  :المسكن الامدرمانى القدیم
ذات طابع ممیز في مبانیھا عن غیرھا من المدن السودانیة بدأت ملامح  القدیمة تعتبر أمدرمان

أمدرمان تضح و أصبحت منطقة مأھولھ بالسكان بسبب توافد الأنصار ألیھا بعد وفاة المھدي و 

التي دفن فیھا و تجمعوا حولھا و شیدوا منازلھم من المواد ) القبة(استقروا حول بیت المھدي 

أن الطابع )  7ص.م  2005, أنعام ( جلد و الشكاب حیث ذكرت ال, المتحركة من القش 

ظھر نمط جدید من المباني حیث بدأت مباني الطوب المعماري الممیز كان في عھد الخلیفة عندما 

الأحمر بدلا عن القش و الشكاب و ذلك عندما بني الخلیفھ بیت المال و السجن المعروف بالسایر 

ید الخلیفھ الطابق الأرضي من منزلھ بمواد ثابتھ أحضرھا من و أرتقى طابع العمارة عندما ش

ظھر البناء بالطین والطوب ).  146ص. م 2005, میرغني . ( سنار عاصمة الفرونج 

 السكینة

 اللقاء

 المسكن  التوافق
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الاخضربالمدینة حیث كان في أمدرمان بناءون مھره مختصون في البناء و عدد كبیر من 

وكان ھنالك عدد من المتعھدیین یسمونھم  الوافدین الذین جاءوا مھاجرین من نیجریا الي السودان

الترابة وھم الذین یقومون بحفر حفر عمیقھ في مناطق متعدده من أمدرمان أھمھا منطقة القمائر 

شمال أمدرمان و منطقة أبوسعد جنوب أمدرمان و یستخرجون منھا التراب من نوع خاص 

ي مواقع البناء و لا زالت ھذه یصلح لبناء البیوت ،وكان لھم عدد من الحمیر تحمل التراب ال

المباني تشكل معظم بیوت أمدرمان حتى الان  كبیت الخلیفة والحصون الدفاعیھ لحمایة المدینة 

ساعدت الحفر العمیقة التي كان یحفرھا الترابة كثیرا في الحصول علي المواد الملونھ ) الطابیة(

أن أمدرمان ) 60ص.م 2004طارق (التي یستخدمھا سكان أمدرمان في تزیین منازلھم و أضاف 

تحدثت الأستاذة سعدیھ الصلحي . كانت أشبھ بالقریة فى تركیبتھا المعماریة و جغرافیتھا الطبیعیة

إن " عن جوانب مھمھ في حي العباسیة أمدرمان حیث قالت  1941التي ولدت في أمدرمان عام 

كان الحي  متواضع و معظم  و أن, المجتمع في حي العباسیة تحفھ فخوره بحضارتھا القدیمة 

الا ان بیوت العباسیة  تحفة فنیة من الداخل بالزخارف و اللوحات التي تعلق ,مبانیھ من الجالوص 

  ".علي الجدران و التي تبدع في صناعتھا النساء بصورة خاصة 

الثقافي لمدینة أم درمان كما اوردنا سابقا كان نتاج نماذج عدد من القبائل اضافة للتكوین 

السودانیة المختلفة ثقافیا و اجتماعیا و الذي أدى بدوره لتكوین شخصیة مجتمع امدرمان القدیمة 

بمجموعھ من الخصائص والسمات التى میزتھ من باقي مجتمعات المدن  السودانیة الاخرى في 

برتلیمى ،جان ( یقول برتلیمى بعض الجوانب المرتبطة بالثقافة و السلوك و الفھم العام، كما 

ان الاختلاف فى البیئات والاعراق والاجناس والقیم الاخلاقیة والمفاھیم الثقافیة ) 38ص،2011

الخ وتنوع واختلاف المناطق التى نشأت فیھا كل مجموعة والتطور .. والدیانات والمذاھب 

من خلال ھذا المدخل یمكن القول بأن المبني التاریخى لھا ینتج عنھ اسالیب مختلفة فى الحیاة  

السكني الامدرماني القدیم ھو امتداد لأشكال و أنماط المباني السكنیة المعمول بھا في أغلبیة أقالیم 

ن و التوزیع الفراغي السودان مع تغیرات بسیطة طراءت علي الخامة و طریقة التشیید و التكوی

اتجاه انتاج بیئة للبیئة الطبیعیة للمدینة التي حاول البناء الامدرماني أن یطوعھا في  ةو ذلك نسب

ان الفن والعمارة الخارجة ) 1966، 32بونتا،خوان بابلو، ص( اذ یري . فراغیة داخلیة متمیزة

من ھنا یمكن تقدیم العوامل .عن حدود التعبیر تبقى خارج الحضارة وذلك ینفى وجودھا اصلا 

 :التي كانت لھا الاثر في تكوین المبني السكني الامدرماني القدیم الي

المنطقة، من   خلال جیولوجیة  العوامل الجغرافیة، من( البیئة الطبیعیة تأثیر - 1

 ).معالجات انشائیة معینة  لمواد البناء وحتمیة   توفر
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  - : تأثیر البیئة الثقافیة و تتمثل فى - 2

الدین الإسلامي والذي یحدد شكل العلاقة بین الحیز الرجالى والنسائي (  تأثیر العقیدة  .أ 

 ).داخل المسكن 

 ).تئثرھا بما سبقھا وتشمل كل انماط البناء والتشید للمبانى  (  الخلفیة التاریخیة  .ب 

العادات والتقالید والعرف ونوع الترابط الأسري  ( تأثیر الجانب الاجتماعي  .ج 

والعلاقات الاجتماعیة وغیرھا من قیم ترتبط بالتطور التاریخي والاقتصادي 

 ).للمجتمع

یتمثل فى المستوى المعیشى والدخل والذي بدوره ینعكس (  تأثیر الجانب الاقتصادي  .د 

 )على المسكن فى نواحى كثیرة كحجم المبنى ومواد البناء وطریقة التشید وغیرھا 

یظھر تاثیره فى التاثیر على الجانب الاقتصادى  من خلال ( تأثیر الجانب السیاسي  .ه 

  ) .انتھاج سیاسات اقتصادیة معینة وتحالفات سیاسیة اقتصادیة 

 

  

  

  

  

  .)المصدر من تصمیم الدارس(مخطط تحلیلي للعوامل المؤثرة على المسكن) 2(الشكل رقم 

  :المكونات الفراغیة للمسكن الامدرمانى القدیم2- 2-2
  

الفراغیة وذلك بناء على عدد من تباینت المساكن بمدینة امدرمان القدیمة من حیث المكونات 

المتغیرات كحجم الاسرة والوضع الاقتصادى والعادات والتقالید فى اغلب الاحیان ،وقد یكون 

الوضع الاجتماعى المرموق لبعضھا ھو احد اسباب التباین بالنسبة للمسكن الامدرمانى القدیم، 

  :ولكن فى الغالب مانجده متضمن للمحیزات الفراغیة الاتیة

بیت الضیافة وھو جانب خاص بالرجال عبارة عن فراغ مستطیل الشكل فى (الدیوان  .أ 

 .) اغلب الاحیان یتمیز  بمساحھ كبیره نسبیا، مخصص للاستقبال والضیافة للرجال

 وظیفةال

 البیئة الطبیعیة

 المسكن ثقاقةال
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الصالة وھى عبارة عن فراغ مستطیل الشكل ایضا یشید بحیث یربط الغرف ( البرندة  .ب 

كن وقد تكون ھنالك برنده اخرى فى الجانب بعضھا بعضا تتبع للجانب النسائي من المس

 .)الاخر تمثل فراغ المعیشة بحیث تتم فیھا الضیافة والتقاء لافراد الاسرة  

 .)مخصص للراحة والنوم . فراغ مربع الشكل فى العادة ( الغرفة  .ج 

ھو عبارة عن فراغ مربع الشكل فى الغالب تتم فیھ كل عملیات اعداد وطھى ( المطبخ   .د 

 )الطعام

ھى مساحة مقتطعھ من الفناء الخارجى المعروف بالحوش بحیث (اكوبة او العریشةالر  .ه 

او اكثر ذات سقف منخفض نسبیا تتبع للجانب النسائي وتتم فیھا  ھتینتكون مفتوحة من ج

 .)عدد من الانشطة للاسرة

 ).مساحة مقتطعة من الفناء الخارجى مستطیلة او مربعة الشكل( العریشة  .و 

 .)مخصص للتخزین بصورة عامة . مربع الشكل فى العادة فراغ ( المخزن   .ز 

 .)مخصص لقضاء الحاجة. فراغ مستطیل الشكل فى العادة ( الحمام   .ح 

  

  : وارتباطھ بالفراغ تعریف التصمیم الداخلى3 -2-2
  

  :مدخل تاریخي

مرت أحداث وتطورات كثیرة في حیاة الإنسان الأول استمرت مئات الآلاف من السنین 

ً بدخولھ في العصور التاریخیة قادتھ إلى  ،إیذانا ً السیر في مراحل التقدم، حیث تلاشت تدریجیا

نشأت العمارة مع بدء الحیاة البشریة عندما اقتضت ) 4م، ص1997، شوقى  إسماعیل(المتتالیة 

الحاجة لیحمي نفسھ من الأخطار المحیطة بھ، وتنوعت المساكن حسب البیئة الطبیعیة، فبنى 

خدم الموجود أمامھ لسكنھ واستعمالھ كمأوى، فالصیادون الأوائل سكنوا الكھوف المسكن أو است

الطبیعیة والمغارات الصخریة التي كانت تعیش فیھا الحیوانات، مع سد فتحاتھا بقطع كبیرة من 

  .الأحجار،طالبین الدفء والأمان

قطعھا،  أما المزارعون فقد احتموا بالأشجار التي أوصلتھم إلى فكرة تجمیعھا بعد 

ورعاة الأغنام أقاموا الخیام من جلود الأغنام بعد . وتحویلھا إلى أكواخ ومساكن قابلة للاحتماء بھا

وھكذا اكتسب الإنسان مھارة . شدھا إلى قوائم خشبیة، واتخذوا مأوى لھم في كل مراحل حیاتھم

لائمة للبیئة اقامة المسكن وتأھیلھ ، وتطورت ھذه الأشكال من العمارة إلى أشكال أكثر م

ولعبت في ھذا التطور الدور الأكبر العقائد الدینیة والعبادات في كل , وتطویعھا لخدمة الإنسان
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الحضارات القدیمة، نتیجة ارتباط الإنسان القدیم بعبادة الأوثان والآلھة، وتطلب ذلك منھم إنشاء 

ھذا في مختلف العصور، و في المعابد والأبنیة لعبادتھم وتجمیل واجھاتھا بأشكال فنیة؛ كما نرى 

طغیان العاطفة الدینیة وتقریب فھم الغموض الكوني المحیط بالإنسان، لقد كانت الدافع الرئیسي 

لتشكیل فراغات المكان كوسیلة أصیلة في تھیئة المبنى لمختلف أغراضھ، ویمكن القول إن 

ً أو على الأقل  المباني التي أعدت للعبادة تعتبر الأشكال الأولى للعمارة المنظمة التي تأخذ طابعا

ترتبط بفكرة معینة، وتأخذ عدة أشكال، فمنھا المكون فقط من قوائم حجریة ضخمة ذات أوضاع 

ً حتى یومنا ھذا،  ً من الحجر ولا یزال بعضھا قائما مختلفة، فتكون قوائم بنفسھا أو تحمل أعتابا

ُ على الرغم من أن و.ض الآخر تھدم بالطبع بفعل الزمنوالبع مجال التصمیم الداخلي قدیم جدا

تشیر الدلائل الأثریة في حضارة العراق وحضارة مصرالقدیمة إلى وجود تصمیم داخلي "

، للمنشآت القدیمة وخاصةالسكنیة منھا وفي فترات مختلفة، سومریة، أكدیة، بابلیة،آشوریة

ً  فرعونیة، ، وكل تلك الدلائل تؤكد بأن ھناك ًا تم على تصورا ، "أساسھ تصمیم ھذه المنشآتمعین

ً في مفھومھ عما كان یعمل بھ في السابق، حیث كان  إلا أنھ یزاول الیوم مھنة جدیدة مختلفة تماما

في بعض البلدان الأوربیة و .على علاقة رئیسة مع الأشكال السطحیة بزخرفة البیوت كتزیین لھا 

صویریة في التصمیم الخاص وكل یعرف على أنھ مسلك مھم یمثل حلقة الوصل بین الأفكار الت

وسیلة نحو خامة حقیقیة، فھو وصف لكیفیة توزیع الفراغات لتصبح أكثر فائدة للإنسان، وھي 

إشارة لنوع الاستمراریة والتكاملبین التصمیم الداخلي والتصمیم المعماري، حیث یكون 

 ّ ً إلى جنب، وھذا ما یؤكده المنظ العالم جنك  .ر في المبانيعملاًلمعماري مع المصمم الداخلي جنبا

Ching1987p178) (بقولھ :) إنھ لا بد للمصمم الداخلي من الاطلاع على الشخصیة المعماریة

وإدراكھا، إلا أن التصمیم الداخلى یذھب بعمق أكثر من التعریف المعماري للفضاء في تخطیط 

  .)ین وتكییف الموجوداتیحدوده الأولیة والتأثیث وإغناء الفضاء وتز

ھو الأدراك الواسع والواعي بلا حدود، لكافة الأمور المعماریة  تصمیم الداخليال

وتفاصیلھا ولا سیما الداخلیة منھا، وللخامات وماھیتھا وكیفیة استخدامھا، وھو المعرفة الخالصة 

بالأثاثات ومقاییسھا وتوزیعھا في الفضاءات الداخلیة حسب أغراضھا وكیفیة استعمالھا 

ھا في المكان المناسب، وكذلك المعرفة بأمور التنسیق الأخرى اللازمة واختیارھا ووضع

كالتھویة والإضاءة وتوزیعھا وتنسیقھا والإكسسوار المتعددة الأخرى اللازمة للفضاء حسب 

 .)37ص .2009معتصم عزمى (. وظیفتھ

یعرف الفراغ الداخلى بانھ حیز مغلق تفصلھ عن الفضاء الخارجي مجموعة عناصر و 

وإن تلـك . محددات مادیة تتعرف بالمحددات العمودیة و الأفقیة التي تعطي العمارة ھیئتھا
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العناصـر المادیة تحدد الصفات العامة الرئیسة للفراغ الداخلي كمساحتھ،ارتفاعھ، أسلوب 

 ).Ching,1987,p.161. (انفتاحیتھ و غلقھ

جدید وھو ھنا یكون على  عملیة ابتكاریة یسیر على ھداھا الانسان لخلق شى"ھوایضا 

معطیاتمعماریة "وھو."مرحلتین ابتكاریة ابداعیة والثانیة تنفیذیة التخطیطوالابتكاربناءعل

حیزالوجودثمتنفیذھفي الأماكنوالفراغاتكافةمھماكانتأغراض  معینھوإخراجھذاالتخطیطإل

یونس خنفر . ("اسبةاستخدامھاوطابعھا ،باستخدامالمواد المختلفةوالألوان المناسبةبالتكلفة المن

  ).39ص .1996

معالجة ووضعالحلول المناسبةلكافةالصعوباتالمعینةفیمجالالحركةفي "كمایمكن القولبانھ

الفضاءاتالداخلیةوسھولةاستخدامماتحویعلیھمنأثاث وتجھیزاتوجعلھذه 

قاموس (" الفضاءاتمریحةوھادئةوممیزةبكافة الشروطوالمقاییسالجمالیةوأسالیبالمتعةوالبھجة

  .)ھندسة نت ال

  :التصمیم الداخلي حسب تعریف المعھد الأمریكي للعمارة 

اختصاص متعدد الأوجھ حیث یضیف للمبنى حلول تقنیة وإبداعیة  "التصمیم الداخلي ھو

ً لحیاة وثقافة , ھذه الحلول العملیة. ضمن المنشأ لانجاز بیئة داخلیة  ً جمالیا تضیف تشویقا

علم وفن تصمیم المنشأت المستخدمة من قبل الانسان "كان تعریف العمارة ھو اذا."المستخدمین

العلم والفن في فھم احتیاجات وسلوك الناس حتى یمكن خلق اماكن "اذا فالتصمیم الداخلي ھو ."

فن معالجة المكان باستغلال جمیع "ھو و .وظیفیة وعملیة للمساحات المبتكرة من قبل المعماري

 "كما عرف بأنھ .)."بطریقة تساعد علي الشعور بالراحة وتساعد علي العملالعناصر المتاحة 

فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة أبعادھا بطریقة تستغل جمیع عناصر التصمیم على نحو 

  ).37ص .2009 .معتصم عزمى (. جمالي یساعد على العمل داخل المبنى

  :التصمیم الداخليمفھوم تطور 4 -2-2
  

التصمیم الداخلي كان ولا یزال مرھونا بعملیة تطور الفكر الإنساني في نواحي إن تطور 

الحیاة المختلفة، وقد مرت عملیة التصمیم والتصمیم الداخلي بمراحل عدیدة ضمن الحقب 

التاریخیة، أطلق على كل مرحلة منھا اسم معین عبر عنھا، وقد أدى العدید من العوامل إلى تمیز 

  :، ومن بین ھذه العواملرى على الاخ كل مرحلة

 ).تجاھاتالطرز والا(العوامل الفكریة والثقافیة مثل الحركات الفنیة والمعماریة   .أ 
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حیث تؤثر التطورات الحدیثة في التصنیع  )العلمیة والصناعیة(العوامل التكنولوجیة   .ب 

 .إلخ.. الداخلي، من مواد وألوان وأثاث وأنظمة خدمیة راغعلى جمیع مكونات الف

العوامل الاجتماعیة وكافة المتغیرات التي تطرأ على الفكر الإنساني وطریقة فھم الإنسان   .ج 

 .للحیاة في كل مدة زمنیة

  .العوامل الاقتصادیة وتأثیراتھا المباشرة على التطور التكنولوجي  .د 

كان ومازال للمصمم والمعماري الأثر الواضح في تطور الفكر الفني العالمي وتطور 

ً أو قادة في تأسیس  راغاتوتصمیم الف صناعة الأثاث الداخلیة، حیث یعد العدید منھم روادا

المدارس الفنیة، وتصمیم وتصنیع الأثاث وتوجیھ عملیةالصناعة والتصنیع العالمي في العصر 

إن للمعارض العالمیة والمحلیة الفنیة والمعماریة والصناعیة، الدور الكبیر في كما  . الحدیث

لحركات الفنیة والطرز المعماریة والاسالیب الصناعیة الحدیثة المعبرة عنكل إبراز وانتشار ا

  .)297.ص 2002.روناك على ھاشم (.فترة زمنیة

من ذلك نستنتج أن للتطور الكبیر الذي شھده العالم في المجالات التكنولوجیة كافة وتوافر 

ً بالغة الخامات والتقنیات، فضلا عن الدراساتوالبحوث المتخصصة وتعدد ال مدارس الفنیة، آثارا

  .في التفاعل أو زیادة الاھتمام بدراسة مجال التصمیم الداخلي وتطوره

  :التصمیم الداخلي و المجتمع  5 -2-2
  

فمن الطبیعي أن یكون التصمیم , اذا كان الفن بصورة عامة یرزح تحت تأثیر المجتمع 

نتاجا بالغ التنوع علي حسب اختلاف الزمان و و یفرز , الداخلي من أكثر الفنون تأثیرا بالمجتمع 

علي أساس أنھ فن معالجة و حل الصعوبات التي , ذلك لأنھ أكثر الفنون التصاقا بالناس . المكان 

من وظیفة و نواحي  راغو تلبیھ احتیاجات شاغلي ھذا الف راغتواجھنا في مجال الحركة في الف

فمن الطبیعي أن , لقائمة بین الفنان و المجتمع لا تنكر و بما أن العلاقة العمیقة ا, وغیرھاجمالیة 

. یعتمد الفنان علي المجتمع و یحصل علي قوتھ و ایقاعھ من المجتمع الذي ھو عضو فیھ  

, و أرض جغرافیة واحدة و یأتمر بحكم سیاسي واحد , فالمجتمع الواحد یشترك في تاریخ واحد 

كلھا عوامل تسھم في , قیمیة و سلوكیة مشتركة  تفرز عنھا نتائج, و ظروف مناخیھ متشابھھ 

ان الاسرة ھي لبنھ أساسیة , و من جھة أخرى , تشابھ كبیر في النظام السلوكي و القیمي من جھة 

, للمجتمعات تخضع لمحددات بیئیة و اجتماعیة تفسر أوجھ التشابھ و الاختلاف بین الافراد 

كما أن الملامح و , و التوجھات القیمیة للافراد  فالناحیة السایكولوجیة تحدد السمات الشخصیة

عبد الباقى (ومن فرد لاخر , تختلف من جنس لاخر ) كالطول و الوزن ( الصفات الجسمیة 
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و كذلك العامل الاقتصادي و الثقافي و الدیني للمجتمع یفرز تنوع ما ) .  25ص 1982ابراھیم 

العامة التي یخضع لھا المجتمع الذي ینتمي  بین تشابھ و أختلاف و لكن ضمن المحددات و الأطر

  ). 73ص 1982.ثروت عكاشة( الیھ الافراد 

  :الداخلي  راغلفالعناصر التكوینیةل6 -2-2
  

: عدد من العناصر التكونیة وھى الداخلي عليراغیشتمل الف  

و , و تمثل المحور الرئیس للحركة , الداخلي راغتصمیمي في الف مكونوھي :  الارضیة  .أ 

ثلاثیة الابعاد راغاتالداخلیة التي یقوم علیھا بناء الف, خط الأفق بالدرجة الأساسیة  توازي

و اھم میزه فیھا ھي .  امن طول و عرض و ارتفاع بصورة متكاملة شكلیا مع وظیفتھ

و عنصر أساسي لربط جمیع محدداتھ راغالجاذبیة و لفت الأنظار اذ تمثل استقراریة الف

رضیة توفر القاعدة الداخلیة للعناصر الباقیة كي تؤدي الانشظة فالا.لأداء وظیفة مھمة 

 )22ص,1993حرب . (الإنسانیة و تتحمل وزن و ثقل العناصر كافة 

و ھي تحدد ارتفاع و تؤثر ,  وھي العناصر الموازیة لأرضیة الفراغ الداخلي : السقف   .ب 

الحمایة الفیزیائیة  یمثللفراغ كما لوھي العنصر الواقي و الساتر , علي قیاساتھ 

, تشكیلات فنیة علي السقف  بما یمكن اضافتھ من ولھا أثر بصري فعال, لمستخدمیھ 

و یتقبل , كما أنھ یتقبل تراكیب منوعة ) لقبة (وبخاصة اذا كان مقوسا بشكل فضاء 

و الألوان تأثیرات بصریة كبیرة في , وتشكل مواد الانھاء فیھ , وحدات لاضاءة صناعیة 

 .( الخارجیة البیئیةمن یمنح الشعور بالحمایة  كمااس بأرتفاع السقف الإحس

 .)23ص,1993حرب

للأرضیات في الأسفل والسقوف في الاعلي كما  محددةوالجدران مساند تقلیدیة و: رالجدا  .ج 

الداخلیة و توجھ حركة للفراغات تشكل واجھة المبني و تعطیھ الحمایة والخصوصیة 

ي تعطي خلفیة للاثاث و المواد و الموجودات التي تشكل و ھ. المستفید من المبني 

ھي الوحدات الأولى التي تعترض و) Meiss1990, P180(.الجدران خلفیة مھمة لھا 

و الجدران تستغل القسم الأكبر من الحقل . عین المشاھد أو المستخدم المستفید من المبني 

 .) Pile1988,p192. (الجمالي الامر الذي تخدم فیھ الغرض الوظیفي و , المرئي 

  الأبواب و النوافذ : الفتحات   .د 

تعد الأبواب في التصمیم الداخلي بمثابھ عناصر رئیسة ذات ھویة و شخصیة تكتسب  :الأبواب 

و من خلال , حیویتھا و تنوعھا الوظیفي و الحسي من تمیز و تنوع لھویتھا من مبني لأخر 
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ومن خلالھ یتم توطید العلاقة بین , الأبواب یكتسب الفضاء الداخلي اتجاھھ ومعناه و طبیعتھ 

كما أن شكل و مساحة و حجم و , بصري و بین فضاءات المباني المجاورة وسائل اتصالھ ال

وقد یكسبھ ھالة من الاجلال و الابھة كما , موقع الباب یساعد علي تعریف طبیعة الفضاء الداخلي 

 ,Meiss1990(. .الخ....یحدث ذلك في أبواب الجوامع و المباني المقدسة و التراثیة و المھمة 

P180(  

ھذا فضلا عن أنھا , و التھویة الطبیعیة , دي النوافذ دورا مھما في توفیر الضوء تؤ:النوافذ 

و ھي تختلف , تضفي الإحساس بالجمال كونھا تحقق جذب الانتباه و الاتصال البصري المباشر 

كما أن حجم النافذة یعطي المتلقي تأثیرات ملموسة و , بأبعادھا و مواقعھا علي الجدران 

و لھا اتجاھات تضفي بعدا للاتصال الافقي بین الفضاءات المختلفة و . لداخلي محسوسة للفضاء ا

  .تعد لوحات حسیة حیة في الجدار الذي تنتھكھ و تتدخل في اطاره 

 ):الاكسسوارات( الاضافات الجمالیة الوظیفیة   .ه 

وھى مجموعة من العناصر الفراغیة التى تشغل حیزا وتكون كاضافات باغراض جمالیة 

اووظیفیة او الاثنین معا بحیث تطفى احساس معین على الفراغ ومستخدمیھ وھى كثیرة 

  .كاللوحات وباقات الازھار والارفف وغیرھا

  :الداخلي  راغالزمكان الثقافي في الف7 -2-2
  

حضورھا من لطریقة للتعبیر واللغة التعبیریة للاشكال تسجیل  شكل والتكوینیمكن عد ال

الداخلیة القادرة علي تبلیغ المعني و التواصل مع ثقافة المجتمع وطموحاتھ و خلال التصامیم 

زمانیا ومكانیابتواصلھ تتبلور قواعد تلك على سبیل المثال ففي المجتمع العربي .ایتم التمثیل الثقاف

و تصبح التصامیم الداخلیة و المعماریة وسیطا جیدا للتواصل المعاني علي أسس تنبع من ثقافتھ 

فلا یمكن لاي تصمیم )  14ص ,  1987موسي غادة(تلك الرموز وما تحملھ من المعاني مع 

و الشكلیة تعمل كاللغات الحیة فھي ترمز  راغیةداخلي أن یكون نفعیا فقط أي بمعني أن النظم الف

أو تصدر رسالة من نوع ما حول ثقافة المجتمع في اطار العادات و التقالید و النظم الاجتماعیة 

و ان فقدان الخصوصیة و الابتعاد و )  12ص ,  1978,یوھانسن.(التواصلي النظام ضمن 

تحددت نتیجة تأثیرات من خارج الثقافة و فرض ) ثقافة الذات ( الانقطاع عن ثقافة المجتمع 

 علي فكر) ثقافة الاخر( الفكریة الغربیة _مرجعیات علیھا و ھذا ما أحدثتھ التیارات الثقافیة 

في حین نلاحظ أن بعض التصامیم الداخلیة و ) 46ص,1990ماج ( صورة عامةالمجتمعات ب
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و أن , المعماریة تمیزت بخصائص أعطتھا ھویة ثقافیة قومیة تفردت بھا عن باقي الثقافات 

منھا اتجاه الوجود , تحقیق الھویة المتفرده لتلك الثقافات یتطلب الموائمة بین اتجاھات عدة 

وھي عملیة تواصل مستمرة بین , د المكاني و أخیرا تأثیر عامل الزمن الإنساني و اتجاه الوجو

و في ضوء ما تقدم نجد ان التواصل الثقافي في الفضاء .ثقافة الماضي و الحاضر و المستقبل 

تأكید ضرورة حضور الاشكال التي تعمل كرموز تواصلیة اتصالیة  لالداخلي یحصل من خلا

ت الثلاث السابقة الذكر و تأكید خصوصیة الثقافة و الایمان نابعة من الفھم العمیق للاتجاھا

و یمكن تحدید , بدورھا في التصامیم الداخلیة لتحقیق الذات في مواجھة تیارات فكر الاخر 

  .اتجاھات أو طرائق التواصل الثقافي في الفضاء الداخلي بما یأتي 

 .التواصل الزماني   .أ 

 .التواصل المكاني   .ب 

  : التواصل الزماني 

 الداخلیة یكون من خلال استثمار معطیات الثقافة راغاتان التواصل الزماني في الف

المحتوي الثقافي  اتجاھیعبر عن بذلك وجدفی, التي یحملھا  الشكلیة  في منظومة المعاني المادیة

حاضر في دیمومة و الداخلي الراغلفل) الاخر( تعبر عنھا تكنولوجیا ) الذات(للمجتمع بھیئة رموز 

حیث تطغي أھمیة التفرد لھذه  راغىویمكن ان یتناسب ذلك مع حضورھا الف. اصل زماني تو

النتاجات التصمیمیة الداخلیة و المعماریة كشواخص ذات قیم ثقافیة معنویة یتم نقل المعاني و 

ایصالھا من خلال نظام موحد لقواعد اتصالیة متفق علیھا قابلة للفھم المشترك من قبل المرسل و 

و ھذه الأنظمة المكونة من رموز وعلامات لغویة ما ھي الا نتاج لثقافة و , لقى في ان واحد المت

نین و تحمل قدرا ممیزا من الخصوصیة علي الرغم من احتمال وجود جوانب یمجتمع مع

فالتواصل یمثل الربط ) Grabar,1991 p76) .( الاخر( و تكنولوجیا ) الذات(مشتركة بین لغة 

و الإحساس بالتواصل الزماني یعني ادراك  ,الادراكریة مختلفة للوجود و بین مراحل تطو

الوجود في الزمان و ھذا غایة الإحساس بالحیاة و ھو منسجم تماما مع إحساس متطور 

یتبین لنا أن التواصل الزماني ھو .)Smith,1977 p11(. المستقبلبالمسؤولیة تجاه الحاضر و 

الداخلي من عناصر و راغلفافاعلھ و تأثیره مع ما موجود في أدراك الانسان و ت, الاستمرار 

مكونھ من معان " ھي حالة تقییم "ان الثقافة ) شولز(و الإحساس بالتواصل ولذلك یجد , مفردات 

كما اعتمد ادراك , لتجسد النتاج التصمیمي في زمان و مكان معینیین , متفق علیھا و متألفة 

الكل (صمیم بوصفھ ذلك التصمیم كفعل ثقافي علي التفاعل بین الفكر و المجتمع محققا قیام الت

المعقد من المعارف و المعتقدات و القیم و الأدوات التي تكنسبھا المصمم و یعكسھا في نتاجھ 
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و تمثل الصیرورة التفاعلیة التي یطور بھا النتاج التصمیمي ذاتھ , ) بصفتھ عضوا في المجتمع 

یؤكد ما سبق طرحھ و) Schulz,1969p97(استنادا الي وعیھ بقیمھ وجود و اھتماما الاخر 

أھمیة التمییز بین المستوى الثقافي في عملیة التصمیم و التي تصنع بدورھا ألیات التمایز بین 

تدعیما لمبدأ ان المجتمع أساسا " علم الثقافة"في كتابھ ) لسلي وایت (قدم قد و.الذات و الاخر

الذي یعتمد " لتفاعل الرمزي ا"لانتاج ما یسمى ب " الثقافة"و أساسا في بناء   " الرموز"لانتاج 

  :علي حقیقتین منطقیتین ھما 

 .أن الناس یتعاملون مع الأشیاء علي أساس معانیھا بالنسبة لھم   .أ 

لذا یكون المعني ناتجا , ان المعاني ناشئة عن التفاعل الاجتماعي للفرد مع غیره   .ب 

  .(Herbert Blumer,1969p2).اجتماعیا 

و الفعل و , لاتصال رمزیا و المشاركة في المعاني فالفرد المھیأ اجتماعیا یستطیع ا

لان المعني صادر عن تركیب الانسان النفسي و العقلي لتأثره . الانفعال و التفاعل مع الاخرین 

مما یؤدي الي اختلاف التفاعل الرمزي تبعا , تقالیده , عاداتھ , قیمھ , ذكریاتھ , بمشاعر الفرد 

تجابة سالفرد مجرد استجابھ للاخرین بل ھي استجابة ذاتیة أي ا و بذلك لا تكون ثقافة. لكل ذلك 

وتكون بذلك الثقافة الاجتماعیة أشكالا و نماذج للتفاعل الاجتماعي , لمحصلة الرموز الداخلیة 

یتحرك الانسان من خلالھا لیؤدي أفعالا معینة أو یقوم بسلوك محدد لذا تنطوي الثقافة الاجتماعیة 

ومما ) 26ص, 1990ستاء , الخولي . (یة كما أن فیھا بناءا یتصف بالثبات علي نوع من الدینام

سبق نجد أن المجتمع لا یتحكم فقط في أسلوب تنظیم الحیاة فھو صیغة لانتاج الرموز التي ترتبط 

 .نتاج الانسان بمجتمعھ بھدف رفع مستوى التوافق الثقافي 

  :التواصل المكاني . ب 

الانساني للواقع ویحتوي الزمان ، في ھذا المعنى یكون  المكان اكثر یجسد المكان البعد 

التصاقا بحیاة الانسان من الزمان لان خبرة الانسان بالمكان وادراكھ لھ یختلفان عن خبرتھ 

الداخلیة ومعانیھا التي  راغاتإن فھم تعابیر الف)  59، ص 1988حسنین . (وادراكھ للزمان 

الداخلي راغو التعبیریة و موقعھا ضمن الف كال ودلالاتھا الرمزیةتتأتى من خلال توظیف الاش

 راغالفوقدرتھا في بناء ثقافة المكان ، حیث یوفر لنا فرصة فریدة لتحقیق قدر عال من الاحساس ب

  .الداخلي و الانتماء المكاني 

ا التي تحملھا الفضاءات الداخلیة یدركھ) الظاھرة و الكامنة ( وان المعاني الرمزیة 

الافراد بشكل شعوري او لا شعوري وتؤثر في مشاعرھم او احاسیسھم و سلوكھم في المكان 
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وان التعرف على خصوصیة المعاني الرمزیة في الفضاءات الداخلیة ھو من . وفیما بینھم 

 Lang ,1987 p . (العوامل الاساسیة في احساس الافراد بالانتماء الى المجتمع والى المكان

ھناك نوع من الاتفاق الجمعي على الابعاد الرمزیة و التعبیریة لطراز او  نیكوحیث )    203

وھنا تبرز أھمیة التواصل المكاني في المحافظة .عناصر بنائیة معنیة ضمن المجتمع المتجانس 

على ھذا الوجود الثقافي و دیمومتھ مما دفع بالانسان الى ابتكار الرموز و المعاني التي تحدد 

  .)30، ص  1995الجادرجي. ( ل علیھ وتدعمھ و تنظمھ خصوصیة وتد

خلاصة القول یتضح لنا ان التواصل  المكاني یرتبط بابعاد انسانیة نسبیة حیث ما تشكلھ 

عناصر المكان یرتبط بثقافة المجتمع كصورة ذھنیة ویعتمد تواصل ھذه الذاكره على التنظیم 

نایاھا العادات و التقالید للمجتمع وضمان الشكلي و المعنوي لھذه العناصر التي تحمل في ث

ویتبین لنا أن مستوى المفاھیم و الافكار و القیم التي یحملھا افراد .استمرارھا عبر الزمن 

رة عن بنائھم الثقافي و الاجتماعي ، و توجھاتھم الفكریة لھا اثرا رئیسیا في بالمجتمع و المع

الداخلي حیث إن  راغالفتؤثر بشكل فعال على تشكیل  تكوین البیئة السلوكیة للانسان وتعریفھ  كما

تمتلك القدرة على بث رسائل متعددة و متزامنة تتراوح مضامینھا و أشكالھا من راغاتالفتلك 

  .المفاھیم المعقدة الى البدائیة التجریدیة 

وان التواصل الشكلي یكون تواصلا لغویا بین الانسان و المكان یتم عبر وجود مستوى 

الداخلیة سواء  راغاتلفلمن الاتفاق الجمعي حول معاني الاشكال و المضامین التعبیریة معین 

او على مستوى  راغاتالفكان ذلك على المستوى الادراكي المباشر للمعلومات الخاصة بتلك 

  ).17ص,2014,بدریا محمد(.اكثر عمقا و المتعلق بالایحاءات و الاقترانات الرمزیة 
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  ولالمبحث الا
  

  :بمدینة امدرمان القدیمةالثقافة و الثقافةالمادیة 1 - 3
  

الثقافة لغة الحذق ، من   (صبرى محمد خلیل.ا كما اورد دتعریف الثقافة لغة واصطلاح

ًا ، ویفید لفظ الثقافة في معاجم وقوامیس اللغة العربیة ثلاثة دلالات : ثقف، یثقف صار حاذق

، والدلالة الثانیة ... "كالحذق والفطنة وسرعة التعلم" الدلالة الأولى تتصل بصفات المتعلم :

صل بان أصل الثقافة في اللغة ، وھى دلالھ تت..."كالتقویم "تتصل بكونھا آلة لتسویة المعوج 

العربیة آلة كانت تسوى بھا الرماح أما الدلالة الثالثة فتتصل بموضوع الثقافة ، سواء كان 

أما . )16ص,2010صبرى محمد("كالإمساك بالشيء والظفر بھ وحیازتھ" محسوسا أو معنویا 

خُدم لفظ الثقافة في اللاتینیة بمعنى حسي , ھو حرث الأرض وزراعتھا في اللغات الاجنبیھ فقد است

كما اقتصر مفھوم الثقافة في الغرب في . واستخدم كذلك بمعنى مجازي ھو تھذیب العقل وتنمیتھ

أما اصطلاحا فقد تعددت تعریفات مصطلح الثقافة . عصر النھضة على مدلولھ الفني والأدبي

، وتركیز كل )ھا إلیھبتعدد مناھج المعرفة المستخدمة في تعریفھ ، وتعدد الزوایا المنظور من

" والتعریف الذى نأخذ بھ ھو تعریف الثقافة بأنھا .تعریف على عنصر معین من عناصر الثقافة 

یكتسبھ ... بأنھا نسق معرفي مركب، یتضمن المعتقدات والشرائع والآداب والمذاھب والنظم

موقفھ واتجاھھ  الإنسان من انتمائھ إلى مجتمع معین ،ویحدد لھ یكون ما ینبغي أن یكون علیھ

  . "وسلوكھ ، في مواجھة الغیر من الأشیاء والظواھر والناس،

وھو تعریف یقرب إلى حد ,لعل المؤرخ ابن خلدون أول من قدم محاولة تعریف للثقافة

ما من مصطلح الثقافة حسب ما یتداول الآن ، وذلك قبل ظھور كلمة ثقافة بألمانیا بقرنین من 

و ثقافة المدن ، وعد ھذه الأخیرة , ثقافة البداوة: بین ثقافتین ھما  الزمان ، إذ میز ابن خلدون

: ولذا فالثقافة حسب تعریف ابن خلدون ھي . ضارة العیش أو الثروةنأرقى من الأولى ؛ بسبب 

آداب الناس في أحوالھم في المعاش كالعمران و الصنائع و الفنون و الدرایة في مجالات الحیاة 
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. يفھد بن عل(.الیومیة ، في حین تتشكل آداب الناس بالتعلیم والاكتساب وإعمال الفكر 

  .)4ص2010

لقد أصبح موضوع الثقافة محل اھتمام كثیر من المھتمین في العلوم الإنسانیة وھناك من 

یرى أن الثقافة ھي ذلك الكل المركب الذي یشتمل علي المعرفة والعقائد والفنون والقیم والعادات 

الثقافة عبارة عن تنظیم یشمل ( وھناك من یرى أن, التي یكتسبھا الإنسان كعضو في المجتمع 

اھر لأفعال وأفكار ومشاعر یعبر عنھا الإنسان عن طریق الرموز أو اللغة التي یتعامل معھا مظ

إبراھیم ) (وبھذا المعنى تكون الثقافة عبارة عن تاریخ الإنسان المتراكم عبر الأجیال

اما مفھوم الثقافة فقد استعمل لوصف حقب تاریخیة ومجتمعات وامم ) .  23.ص1983ناصر

) . 35، ص2006توماسیللو میشیل(مجالات خاصة بالنشاط او الحیاة  معینة كذلك لوصف

أو أنھا كیان مستقل عن . وھناك نظرات أخرى كثیرة منھا من یرى أن الثقافة صفة مكتسبة 

أن الثقافة كل " علي أن تلك المفاھیم جمیعا تدور حول معنى واحد وھو . الأفراد والجماعات 

السلوك وأسلوب التفكیر والتكامل والتوافق في الحیاة التي  مركب من مجموعة مختلفة من ألوان

من باقي المجتمعات   اصطلح أفراد مجتمع ما علي قبولھا فأصبحوا یتمیزون بھا عن غیرھم

وتدخل في ذلك المھارات والاتجاھات التي یكتسبھا أفراد المجتمع ویتناقلونھا بینھم في صور 

ق الاتصال والتفاعل الاجتماعي من جیل إلي جیل وقد وأشكال مختلفة أجیال بعد أخرى عن طری

 . یتناقلونھا كما ھي أو یعدلون فیھا وفق تغیر الظروف وحاجتھم ولكن الجوھر یبقى كما ھو

ذلك الجزء من البیئة الذي قام الإنسان بنفسھ علي صنعھ متمثلا في الأفكار والمثل " فالثقافة ھي

التفكیر والعادات وطرق معیشة الأفراد وقصصھم والمعارف والمعتقدات والمھارات وطرق 

التي , وألعابھم وموضوعات الجمال وأدواتھ عندھم ووسائلھم في الإنتاج والتقویم والموسیقى 

یعزفونھا والنظام الأسري الذي یسیرون علیھ ووسائل انتقالھم والمعارف التي تشیع فیھم وغیر 

بین أفراد مجتمع من المجتمعات ویربط بین  ھذا كثیر وكثیر جدا مما أنشأه الإنسان لیجمع

مصالحھم بمعنى آخر ھي مجموع العادات السائدة واللغة والدیانات والاختراعات والعلوم في 

محمد (المجتمع والتي یتمیز بھا مجتمع عن آخر وتؤدي إلي تحقیق وظائف الحیاة الاجتماعیة 

  ).47، ص ،1998عابد الجابري 

لأنثروبولوجیا وعلماء الاجتماع على تعریف مفھوم الثقافة وعندما أقدم بعض علماء ا

. البشریة قالوا أنھا سلوك تعلمي یكتسبھ الأفراد كأعضاء في جماعات تعیش في المجتمع الواحد

في السبعینات من القرن التاسع عشر قدم عدد من علماء الأنثروبولوجیا أكثر من تعریف للثقافة 

قافة ھي ذلك الكل المعقد الذي یتضمن المعرفة ، والمعتقد ، وفي المحصلة أجمعوا على أن الث
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والفن ، والخُلق ، والقانون ، والعادات الاجتماعیة وأیة إمكانیات اجتماعیة أخرى بل وطبائع 

وبعدئذ دأب ھؤلاء على تقدیم العدید من التحسینات ." اكتسبھا الإنسان كعضو في مجتمعھ

الجمیع اتفقوا على أن الثقافة لمعنى الثقافة ، لكن الأھم ھو أن والتباینات على ھذا التعریف العام 

 ً ً ما یتناقض مع السلوك الموھوب تراثیا أما .)3ص ,2013,سعید إبراھیم( .ھي سلوك تعلمي كثیرا

ذلك المركب المتجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز :" الجابري فیعرفھا بأنھا

والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ بجماعة بشریة تشكل أمة او ما في معناھا بھویتھا 

طاء، الحضاریة في إطار ما تعرفھ من تصورات بفعل دینامیتھا الداخلیة وقابلیتھا للتواصل والع

وبعبارة أخرى ان الثقافة ھي المعّبر الأصیل في الخصوصیة التاریخیة لأمة من الامم عن نظرة 

ھذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان ومھامھ وقدراتھ وحدوده، وما ینبغي أن یتم وفق 

ستقلة داخل قواعد جماعیة وعقلیة مرتبطة بالظروف العامة بتشكلھا، وتصبح ھذه الأنماط بذاتھا م

  .)235ص,2006,دحسین عبد الحمی("البناء الاجتماعي تؤثر فیھ وتتأثر بھ

وھي عبارة عن ذلك النسیج المتداخل .. الثقافة ھي خلاصة تفاعل الإنسان مع بیئتھ

والمتشابك من المعارف والعادات والتقالید والطقوس والنظم الاجتماعیة والدینیة والقیم الروحیة 

الخ، التي یكتسبھا الانسان بحكم انتمائھ للمجتمع، والتي تشكل شخصیة الفرد .. والفنیةوالادبیة 

ً . وھویة الجماعة ً قدیما وبما ان الثقافة ثمرة حوار طویل وممتد عبر القرون، وبما انھا تمثل إرثا

ً فھي ترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل ً متجددا فھي اذن عبارة عن خلاصة تجارب . وواقعا

لشعوب، والسجل الكامل لأسالیب حیاتھا ومكونات فكرھا والكتاب المفتوح لتاریخھا ا

إلى أن عامل السلوك " كلاكھون وھوبیل"كما ذھب )4ص  2010. عبد المنعم خضر(.الحضاري

المكتسب أي المنقول عن طریق اللغة والرموز والإیحاءات التي تمیز الجماعات الإنسانیة بما في 

ً ھاما في تعریف الثقافة ذلك الأشیاء الم ھذا السلوك الذي یتعلمھ كل جیل ...صنوعة یعتبر ركنا

ولذلك ننتج إلى أّن . جدید في جماعة من الافراد عن طریق التنشئة الاجتماعیة والثقافي المستمر

الثقافة في جوھرھا محصلة السلوك الإنساني،أو شروط ضروریة لھذا السلوك، وھي بمثابة 

 .)235ص,2006,دحسین عبد الحمی( .ي الذي ینتقل من جیل إلى جیلالتراث الاجتماع

یعرفھا ریدفیلد على أنھا مجموعة من المفاھیم والمدركات المتفق علیھا أو المصطلح   

علیھا في المجتمع، وھي تنعكس في الفن والفكر وأوجھ النشاط، وتنتقل عن طریق الوراثة عبر 

متمیزة، وقد استخلص تعریفھ من دراستھ حول  الأجیال لتكتسب الجماعات صفات وخصائص

وخرج أن لكل مجتمع محلي ثقافتھ المتمیزة لھ " مجتمع الفولك " المتصل الریفي الحضري 

  .)38ص,2008,الأثر( .ویؤثر ویتأثر بھا
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 والفكریة والمادیة الروحیة السمات جمیع ھي الثقافة": یقول )للثقافة مكسیكو إعلان(

 والآداب الفنون وتشمل بعینھا، اجتماعیة فئة أو بعینھ مجتمعًا تمیز التي والعاطفیة

حنا (  "والمعتقدات والتقالید القیم ونظم للإنسان الأساسیة الحقوق تشمل كما الحیاة  وطرائق

  .)3ص.2016 عیسى

ذلك أن الثقافة . والثقافة ھي مجموع العقائد والقیم والقواعد التي یقبلھا ویمتثل لھا أفراد المجتمع 

ھي قوة وسلطة موجھة لسلوك المجتمع ، تحدد لأفراده تصوراتھم عن أنفسھم والعالم من حولھم 

ونوع  وتحدد لھم ما یحبون ویكرھون ویرغبون فیھ ویرغبون عنھ كنوع الطعام الذي یأكلون ،

الملابس التي یرتدون ، والطریقة التي یتكلمون بھا ، والألعاب الریاضیة التي یمارسونھا 

والأبطال التاریخیین الذین خلدوا في ضمائرھم ، والرموز التي یتخذونھا للإفصاح عن مكنونات 

  )4ص.2016 حنا عیسى( .أنفسھم ونحو ذلك 

التنوع والاقلیمیة والوحدة القومیة «: ھوفي ماھیة الثقافة أورد محمد عمر بشیر في كتاب

الثقافة تشیر إلى الأسلوب الذي ینتھجھ شعب ما في حیاتھ، والي سلوكھ التقلیدي، وتدخل ":ما یلي

في ذلك بالمعنى الواسع افكاره وتصرفاتھ وما ینتجھ من معالم الحضارة المادیة كما یقول باسكوم 

  )48ص  1983.محمد عمر(.«افة الإفریقیةالاستمرار والتغییر في الثق«ھیرسكوفیتش  -

إن الثقافة بكل مفھوم لھا إنما تعني ذلك المركب الذي یشتمل على المعتقدات والفن 

ً في  والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من القدرات التي یكتسبھا الإنسان بوصفھ عضوا

تشترك فیھا جماعة من الناس وبعبارة أخرى ھي مجموعة المفاھیم والمثل العلیا الذي . المجتمع

ً من العناصر العقلانیة وغیر العقلانیة  او الاجناس او الامم او الدول، وتتضمن ھذه المفاھیم كلا

ً لھذا التعریف فإن الثقافة ھي صفة من الصفات .. وكذا العناصر المادیة وغیر المادیة ووفقا

موعة اخرى، ومن فترة زمنیة الإنسانیة، كما أنھا شيء مكتسب، وتختلف من مجموعة الى مج

 ً الى سواھا، وھي ایضا لا تتسم بالاتساق حتى داخل المجموعة الثقافیة الواحدة، اذ ان ھناك دائما

طبقة علیا واخرى متوسطة وثالثة دنیا لھا، وتختلف ثقافة كل طبقة عن ثقافة الطبقتین الاخریین 

  .الى حد ما كما لا تتصف بالثبات

ل الأخرى للتفاعل الرمزي والتصورات والأفعال والمعاملات ویضاف إلى ذلك الأشكا

والممارسات الاجتماعیة والعلاقات والتفاعلات الاجتماعیة، وكذا الصفات المكتسبة كالمعرفة 

وتكون ھذه العناصر في ... والخبرة والمھارة وأنواع التقدم العلمي والقیم والعادات والتقالید 
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ً كوحدة اجتماعیة كلیةمجملھا وجھة النظر المشتركة ف فإنھ یمكن .یما بین الأفراد وتربطھم معا

  :في التعبیر عن أحد المعانى الثلاثة الأساسیة التالیة" ثقافة"استخدام كلمة 

التذوق المتمیز للفنون الجمیلة والعلوم الإنسانیة، وھو ما یعرف أیضا بالثقافة عالیة   .أ 

 .المستوى

والاعتقاد، والسلوك الذي یعتمد على القدرة على نمط متكامل من المعرفة البشریة،    .ب 

 .التفكیر الرمزي والتعلم الاجتماعي

مجموعة من الاتجاھات المشتركة، والقیم، والأھداف، والممارسات التي تمیز مؤسسة   .ج 

  .أو منظمة أو جماعة ما

یشیر ظھر ھذا المفھوم لأول مرة في أوروبا في القرنى الثامن عشر والتاسع عشر، حیث كان  

أما في .إلى عملیة الاستصلاح أو تحسین المستوى، كما ھو الحال في عملیة الزراعة أوالبستنة

القرن التاسع عشر، أصبح یشیر بصورة واضحة إلى تحسین أو تعدیل المھارات الفردیة 

ة للإنسان، لا سیما من خلال التعلیم والتربیة، ومن ثم إلى تحقیق قدر من التنمیة العقلیة والروحی

إلى أن جاء منتصف القرن التاسع عشر، وقام . للإنسان والتوصل إلى رخاء قومى وقیم علیا

للإشارة إلى قدرة الإنسان البشریة على مستوى العالم، " الثقافة"بعض العلماء باستخدام مصطلح 

للعیان لیصبح مفھوما أساسیا في علم " الثقافة"وبحلول القرن العشرین، برز مصطلح 

لوجیا، لیشمل بذلك كل الظواھر البشریة التي لا تعد كنتائج لعلم الوراثة البشریة بصفة الانثروبو

  .أساسیة

  :انواع الثقافة 2- 3

  ثقافة مادیة  - 1

  ثقافة غیر مادیة  - 2

 :وتشمل  مادیةالثقافة ال

 :ثقافة مادیة اثریة  . أ 

نسان منذ عصور ماقبل التاریخ حتى العصور التاریخیة و وتشمل البقایا المادیة للا 

 -عملة  -نقوش كتابیة  - فخار  - عمارة  -مدافن و ماتحتویھ : تشمل ما تركھ الانسان من 

براھیم أ(.أي بقایا اخرى  -صناعات كبیرة وصغیرة ودقیقة  - منحوتات ونقوش 

 ) 24ص.1983ناصر
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  :ثقافة مادیة انثوغرافیة .ب 

  ) :التراثیة ( الثقافة المادیة الانثوغرافیة عناصر 

 ) الخ . صناعة الحصیر _ صناعة نسیج _ صناعة فخار (  الحرف و الصناعات الشعبیة -

 )ساقیة ري _ محراث (  ادوات العمل الزراعي و الصناعي و الصید بنوعیھ -

 ) موقد _ أفران _ طحن حبوب ( الادوات و المعدات المنزلیة -

 .الأزیاء  -

 . ومواد صنع الطعامطرق  -

 . العمارة الشعبیة -

 علم دراسة الاثار الانثوغرافي 

وھو علم یفسر الظواھر القدیمةمن خلال استمرار ھذه الظاھرة حدیثا و ایضا تفسیر الظاھرة 

 .الحدیثة من خلال ظاھرة قدیمة من خلال الاستمرار و المواصلة 

  :الثقافة الانثوغرافیة غیر المادیة 

 ) الطب الشعبي _الذكر _ الزار(المعتقدات و المعارف الشعبیة  -

 )   Rites Of Passageطقوس المرور ( العادات و التقالید الشعبیة   -

الملاحم _ الخرافات _ الأساطیر _ الحجوة _ القصة ( الادب الشعبي وفنون المحاكاة  -

 ) .الشعر الشعبي _

 )ص .1983براھیم ناصرأ(.) الرقص _ الغناء ( نون الشعبیة الف -

  :نظریات الثقافة  3 – 3
  :وھذه النظریات ھي ) مادیة وغیر مادیة (ھناك عادة نظریات لتفسیر الثقافة 

 المدرسة المیثولوجیة دراسة الاساطیر  -

 .النظریة الانثریولوجیة  -

  المدرسة الفتلندیة إعادة البناء التاریخي _النظریة التاریخیة الجغرافیة  -

 النظریة الایدلوجیة أو القدیمة  -

 نظریة الوظیفة  -

 دراسة الادب الشعبي )البنیویة (النظریة البنائیة  -

 نظریة دراسة الصیغ الشفاھیة  -
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 .نظریة المقارنة الثقافیة  -

 .نظریة الثقافیة الشعبیة  -

  :خصائص الثقافة
 .الثقافة اكتساب إنساني عن طریق مفھوم التنشئة الثقافیة  .أ 

ُصیر . على الثقافة باعتباره فرد في المجتمعأن الشخص یحصل   .ب  فالحیاة الاجتماعیة ت

صعبة ومستحیلة من غیر العلاقات والتبادل والتواصل والتفاھم والممارسات المتبادلة 

 ً  )39ص .2007.جمال أحمد(.التي یشارك فیھا الأفراد والمجتمع جمیعا

وھي قد . أن الثقافة حقل معقد تتمثل وحداتھ بما یطلق علیھ الصفات أو السمات الثقافیة  .ج 

تشتمل على أماكن المقابر المتعارف علیھا، أو بعض الماكنات والآلات، كالمحراث 

ً، أو إیماءة، كالمصافحة بالأیدي . وتسمى الصفات المتقاربة بالنمط الثقافي. مثلا

 .دداكالتعارف والتوكالتقالید السابقة للزواج 

ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الحیاة في : الثقافة ذات خاصیة مادیة ومعنویة معا   .د 

ھذا المجتمع والعناصر المادیة ھي عبارة عن تلك العناصر التي أتت نتیجة للجھد 

الإنساني العقلي والفكري وفي نفس الوقت لا تكتسب الثقافة وظیفتھا ومعناھا إلا بما 

من معاني وأفكار واتجاھات ومعارف وعادات ھذا فضلا عن أن العناصر  یحیطھا

المادیة تؤثر بدورھا في مفاھیم الأفراد وقیمھم واتجاھاتھم وعلاقاتھم أي أن الإحالة 

متبادلة بین العناصر المادیة واللامادیة داخل البناء الثقافي ومن ثم فإن البناء الثقافي 

 . یشمل العنصرین معا في آن واحد

إذا كانت الثقافة تشتمل على العناصر المادیة واللامادیة معا فإن كلا : الثقافة عضویة   .ه 

ً فیؤثر كل  من العناصر المادیة وغیر المادیة یرتبط بعضھا ببعض ارتباط عضویا

عضو في غیره من العناصر كما یتأثر بھ فالنظام الاقتصادي یتأثر بالنظام السیاسي 

ام التعلیمي یتأثر بالنظامین معا ویؤثر فیھما ومن جھة والعكس صحیح كما أن النظ

ثانیة فإن العادات والتقالید تؤثر في نظام الأسرة من حیث طریقة الزواج والعلاقة بین 

ً في  ً حتمیا الكبیر والصغیر وإذا تغیر أي عنصر من ھذه العناصر فإنھ سیتبعھ تغیرا

لمعیشة یتبعھ تغییرا في القیم النظم الأخرى أضف إلي ھذا أن التغیر في أسالیب ا

والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافة یرتبط بعضھا بالبعض ارتباطا عضویا یتسم ھذا 

 )41ص .2007.جمال أحمد( .الارتباط بالدینامیكیة ولیس بالاستاتیكیة 
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الثقافة لیست فطریة في الإنسان بل یتعلمھا الأفراد وینقلونھا من جیل : الثقافة مكتسة  .و 

ل ویخطئ من یذھب إلي اعتبار الثقافة فطریة في الإنسان یكتسب الثقافة منذ إلي جی

سنواتھ الأولى حتى تصبح جزءا من شخصیتھ كما یصبح ھو عنصرا من عناصر ھذه 

 .الثقافة 

تتمیز بعض عناصر الثقافة بالتراكم ذلك أن الإنسان یبدأ دائما من : الثقافة تراكمیة  .ز 

تركتھ من تراث وبتراكم الجوانب المختلفة تتطور  حیث انتھت الأجیال الأخرى وما

إمكانیة .بعض جوانب الثقافة وتختلف درجة التراكم والتطور من عنصر إلي آخر 

فكلما زاد الاحتكاك والتعامل بین مجتمع وآخر كلما : انتقال عناصر الثقافة بالاحتكاك

ذو الثقافة الأقوى زادت درجة الانتقال الثقافي بین ھذین المجتمعین ولكن المجتمع 

والأفضل یؤثر بدرجة أكبر في المجتمع ذي الثقافة الأقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة 

  .دینامیكیة متغیرة

  :مكونات الثقافة
وھي كل ما یستعملھ الإنسان في حیاتھ الیومیة من أساس ومسكن  :المكونات المادیة  - 1

 .وملبس ومباني وغیرھا 

 .وھي تشتمل علي اللغة والفن والدین والعلم وغیرھا  :المكونات الفكریة  - 2

وھي البناء الاجتماعي وھو ھیكل المجموعة الاجتماعیة من :  المكونات الاجتماعیة - 3

 .الناس

  :فوائد الثقافة
الوحدة وتھیئ لھم سبل العیش والعمل دون إعاقة بتكسب أفراد المجتمع شعورا   .أ 

 .واضطراب

السلوكیة فیما یتعلق بإشباع حاجاتھم البیولوجیة من  تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط  .ب 

 .مأكل ومشرب وملبس لیحافظوا علي بقائھم واستمرارھم 

القوانین والأنظمة التي تتیح لھم سبل التعاون والتكیف مع المواقف    تمدھم بمجموعة  .ج 

الحیاتیة وتیسر سبل التفاعل الاجتماعي بدون أن یحدث ھناك نوع من الصراع أو 

 .ابالاضطر

تجعل الفرد یقدر الدور التربوي الذي قامت وتقوم بھ ثقافتھ حق التقدیر خاصة إذا اختبر   .د 

 .ثقافة أخرى غیر ثقافتھ من عادات وتقالید تطغى علي وجوده 



63 
 

الحلول المناسبة وبذلك توفر علیھ    تقدم للفرد مجموعة من المشكلات التي أوجدت لھا  .ه 

 .كلات الجھد والوقت بالبحث عن حلول تلك المش

تقدم للفرد تفسیرات تقلیدیة مألوفة بالنسبة لثقافتھ یستطیع أن یحدد شكل سلوكھ علي    .و 

ضوئھا فھي توفر لھ المعاني والمعاییر التي بھا یمیزون بین الأشیاء والأحداث صحیحة 

كانت أم خاطئة عادیة أو شاذة وھي أیضا تنمي لدى الفرد شعورا بالانتماء أو الولاء 

  .)61ص.1993.خلیفة حسین(.ھ الشعور الواحد فتربطھ بمجتمعھ رابط

  :مصطلحات الثقافة 3-4
 

یمكن اعتبار الاھتمام الغالب لشعب معین بؤرة لثقافتھ فھي تبرز السمة :البؤر الثقافیة  .أ 

الغالبة في ثقافة معینة مثلا السمة الغالبة في المجتمع الیاباني التقلید السریع مع المحافظة 

سیطرة القیم المادیة (على القیم المتوارثة لدیھ، بینما تتمیز المجتمعات الأوربیة بالأنانیة 

أما العالم العربي فیغلب علیھ طابع التدین وشدة المحافظة على ). نسانيعلى الشعور الا

ھذه الصفات والأمثلة لا تتصف بطابع الاطلاق . القیم المتعلقة بالشرف والتقالید المتوارثة

بل مجرد سمة أو بؤرة مرتبطة بزمان معین ویحتمل التغیر رأسا على عقب نتیجة 

 .ھذه المجتمعات عوامل مختلفة للتغیر الثقافي داخل

ھي من صنع وإبداع وإنتاج الإنسان عكس البیئة الطبیعیة التي لم : البیئة الثقافیة  .ب 

 ....یتدخل الانسان في صنعھا كالجبال والأودیة 

وھو العلاقة بین العناصر الثقافیة المختلفة مثل العنصر الثقافي : البناء الثقافي  .ج 

 .الثقافيوالمركب الثقافي والمنطقة الثقافیة والنمط 

وھو یدل على حدوث التأثیرات المتبادلة بین ثقافتین مختلفتین فإما : الاتصال الثقافي  .د 

یكون اتصالا محدودا في صورة انتشار عناصر ثقافیة جدیدة مثل عملیة تبادل لبعض 

العادات والتقالید أو بعض الأشیاء المادیة كما یمكن أن یكون اتصالا ثقافیا شاملا بحیث 

جوانب الحیاة وھكذا تتأثر الثقافتین ببعضھما البعض ویحدث نوع من یغطي معظم 

التداخل العمیق بینھما الى درجة التغییر في البناء الثقافي للمجتمع فمثلا نجد التأثیر 

 )22ص ,1998,حمد عابد (.الحالي للثقافة الأوربیة على العالم العربي

ة على انتشار فكرة أو اختراع من یستعمل ھذا المصطلح للدلال:انتشار المثیر الثقافي  .ه 

ثقافةشعب معین الى ثقافات الشعوب الأخرى التي تتبنى المثیر وتصوغھ في شكل جدید 

 .متفرد
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یستعمل للدلالة على المواد الثقافیة المختلفة التي ترجع الى الثقافة  :ارث ثقافي مشترك  .و 

في النطق ومخارج  الأم الواحدة فمثلا رغم اختلاف اللھجات العربیة من دولة لأخرى

 .الحروف إلا أنھا ترجع كلھا الى اللغة الأم وھي اللغة العربیة الفصحى

یعني بھ قبول المواد الثقافیة لشعب معین من طرف شعب آخر مثل : التبني الثقافي  .ز 

 .تبني الشعب الفارسي والتركي والباكستاني للاسلام واللغة العربیة والثقافة العربیة

حالة وجود عنصرین مترابطین من عناصر الثقافة یتغیران  في: التخلف الثقافي  .ح 

بسرعة متفاوتة بمعنى أن أحدھما یتغیر بسرعة والآخر ببطء أو لا یتغیر بالمرّة فیكون 

نذكر أن العناصر الثقافیة المادیة أكثر قابلیة للتطور . العنصر الثاني متخلفا عن الأول

 .السریع من العناصر الثقافیة اللامادیة

وھي عملیة اكتساب الفرد للشخصیة الاجتماعیة وھي تعني الوسائل : شكیل الثقافيالت  .ط 

والكیفیة التي یكتسب بھا مثلا الطفل تدریجیا عادات وتقالید وقواعد السلوك السائدة في 

 .المجتمع الذي ینشأ فیھ

یدل على حدوث عملیة التطور في بعض العناصر الثقافیة في مجتمع : التغیر الثقافي  .ي 

 ... كالفن أو العلم

وھي عملیة تشكیل الانسان عن طریق التعلیم والتدریب حتى یصبح :النشأة الثقافیة  .ك 

شخصا قابلا للتكیف مع البیئة الثقافیة السائدة في المجتمع وتكون أحیانا كافیة لاشعوریة 

فعملیة التعلیم . تلقین فن وتقالید وعادات وسلوكات المجتمعحیث یتولى المجتمع 

 .والتدریب وسیلة من وسائل النشأة الثقافیة الشعوریة

وھو یدل على الاختلافات الثقافیة الكبیرة في العادات والتقالید : التنوع الثقافي  .ل 

 والمعتقدات بین الشعوب المختلفة وأحیانا عبر مناطق مختلفة داخل الوطن الواحد

 .والشعب الواحد

یدل على المؤسسات الثقافیة التي تمثلھا السلطات فمثلا كل ما یتعلم : الثقافة الرسمیة  .م 

 .في المدرسة یعد ثقافة رسمیة

الى أن الثقافة الشعبیة تخضع للتراث خضوعا  savensonیشیر : الثقافة الشعبیة  .ن 

ي اطراء معلوماتنا عن كبیرا وتتأثر بھ ولذلك دراسة الثقافة الشعبیة یمكن أن تساھم ف

فإن الثقافة الشعبیة تمثل  odumالعصور الماضیة لتاریخ الثقافة الانسانیة وحسب العالم 

 .جمیع عملیات وانتاج وانجازات الشعب في جمیع جوانب الحیاة
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ھي من صنع الانسان لسد حاجیاتھ عكسھا المعنویة التي ھي الأفكار : الثقافة المادیة  .س 

 ...والمعتقدات والفنون

یدل ھذا المصطلح على ترسب مجموعة من العناصر الثقافیة التي : رواسب ثقافیة  .ع 

فمثلا العادات التي صارت لا معنى لھا في . كانت سائدة في ثقافة زالت معالمھا العامة

ص ,1998,حمد عابد (.الوقت الحاضر لابد أنھا كانت في زمان بعید ذات ھدف عملي

23(  

  :التغیر الثقافي
الثقافي ھو كل ما یتغیر في المجتمع، سواء كان ھذا التغیر محدودا أو واسعا، التغیر 

شاملا المظاھر المادیة والمعنویة بكل ما یترتب علیھ من علاقات وما ینتج عنھا من قیم وعادات، 

فالعلاقة بین التغیر الثقافي والاجتماعي ھي علاقة تضمن واحتواء، فكل ما ھو تغیر اجتماعي 

والتعامل مع البیئة التي یعیش فیھا الإنسان بأنواعھا المختلفة الاجتماعیة والثقافیة .ثقافیایعد تغیرا 

والطبیعیة یقوم على قاعدة التفاعل المستمر، ویلاُحظ أن بعض ھذه العلاقات تفرضھا علیھ 

 .) 2 ص 2011 غرایبة إبراھیم عوض(.ثقافتھ

وتغیرھما إلى أنماط تكنولوجیة مرغوبة  عمیلة تحول النظم التقلیدیة أو شبھ التقلیدیةان "

یة اھات وقیم ودوافع ومعاییر اجتماعیصاحبھا ظھور أشكال جدیدة في البناء الاجتماعي واتج

في المقابل یفرض الإنسان ثقافتھ على بعض عناصر ھذه البیئة، ومن خلال ھذا التفاعل . "ومادیة

یر الثقافي بعضھا خارجة عن دائرة الفعل یحدث التغیر، وھناك العدید من العوامل المسببة للتغ

الإنساني مثل العوامل الإیكولوجیة والطبیعیة، تتمثل بمكونات البیئیة الطبیعیة التي یعیش فیھا 

الإنسان، وتتضمن الموقع الجغرافي والتضاریس والتربة والمناخ والمواد الأولیة، وكذلك یعتبر 

 ضعو( .لمھمة في إحداث التغیر الاجتماعيحجم السكان وتوزیعھم وتركیبھم من العوامل ا

ویلعب الاتصال أو العزلة دورا رئیسا، فمعظم المجتمعات البدائیة تكون ) 6 ص 2011 إبراھیم

شدیدة العزلة، والمجتمعات الزراعیة ترغب في حمایة ثقافتھا، وتسعى في الغالب إلى مقاومة 

بسبب النشاط الإنساني المخترعات  ومن العوامل المؤثرة.ورفض الاتصال بالمجتمعات الأخرى

الجدیدة، فقد أدت الثورة الصناعیة وما صاحبھا من تقدم تكنولوجي إلى إحداث تغیرات جوھریة 

فالتحدیث ھو في جوھره الدفاع عن عظمة .في نمط المعیشة بوجھ عام وفي النظم الاجتماعیة

لعقلانیة المادیة الذي یرى أن الإنسان، أو ھو استخدام العقل، والمشروع التحدیثي ھو مشروع ا

العالم یحوي داخلھ المقدرات الكافیة للقیام بعملیة التغیر ھذه في ضوء المعرفةوالحداثة ھي وریثة 

النھضة وبنت التنویر، وتتمیز أنھا أوروبیة المنشأ والتاریخ، وھي على خصومة مع مفھوم 
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ات بحیث یستطیع الإنسان أن یتسوق التقلیدیة، وقد تعنى بوجود مجتمع مفتوح على كافة المستوی

ویعقد أفضل الصفقات الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بغض النظر عن أي 

الانتقال من مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث یتسم بالانتقال من استخدام ان  .ارتباطات سابقة

والتكنولوجیا، ومع الحداثة یصل  فادة المتزایدة من المعرفة العلمیةستالتكنولوجیا البسیطة إلى الإ

المجتمع إلى درجة من النمو الاقتصادي المدفوع دفعا ذاتیا یكفي لزیادة الإنتاج والاستھلاك بشكل 

  ) 6 ص 2011 إبراھیم عوض(.دائم بحیث ینتظم لتحقیق المزید

  :تباینات الثقافیة ال

ً في الأرض بل ویصل ا ً واسعا لاختلاف إلى أبعد حد بفعل تتباین الثقافات الإنسانیة تباینا

السودان الوطن ھناك تباین كبیر بین مجتمعات وثقافات . عوامل إقلیمیة وجغرافیة ودینیة وطبقیة

  .والاحتكاك والاصول العرقیة وخلافھالتعلیم  البیئة و  بفعل الواحد

  

 

  :أنماط الثقافة 

ً للسلوك البشري ، والعادات  ً متجانسا یستخدم تعبیر النمط الثقافي لكي یعني ترتیبا

لك القیم التي ستكون من خصائص المستقبل أو تالاجتماعیة ، ومنظومة القیم المرتبطة بھا وھى 

ھناك علماء انثربیولوجیا ینظرون إلى الحضارات في سیاق نمط الشخصیة المھیمنة . الحضارة 

رة وھى الشخصیة التي تكون مفضلة عند كل ثقافة ، والذي یظھر في طبیعة في أي حضا

المنظمات الاجتماعیة ، وطرائق تعلیم الأطفال و تدریبھم ، ومراسم العادات والتقالید ، والقیم 

ھناك أنماط ثقافیة . الدینیة ، وما یتبع ذلك من وسائل تطبیق ذلك على الواقع العملي للحیاة

المرور علیھا بالذكر وذلك مثل بعض ثقافات الإغریق القدیمة ، فقد كان منھا ما تاریخیة یمكننا 

 (.الحكم ھنا ھو الزمان والمكان. ھي ثقافة محمومة وعنیفة ومنھا ما ھي ثقافة منظمة وھادئة

ویمكن أن یعرف النمط الثقافى بأنھ عدد من السمات الثقافیة التى .)6ص ,1998 سعید إبراھیم

ً فى السلوك لا .  من مصادر الاھتمام الرئیسة جمعت حول مصدر ویتضمن النمط الثقافى انتظاما

ولكل ثقافة مجموعة من . یمكن أن یحدث إذا كان شخص یعمل بطریقة عشوائیة وبأسٍلوب فردي

ً لوحدة  الأنماط التى تفرضھا على الفرد والجماعة وبذلك تتأكد فى حدود معقولیة من أن ھناك حدا

اط الثقافیة أمور غیر محسوسة تقوم فقط فى عقول الأفراد الذین یكونون جماعة والأنم. السلوك
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ً فى سلوك الأفراد ، حیثما یعلمون فى نشاط  ما ولا یمكن رؤیة ھذه الأنماط إلا إذا اتخذت لھا شكلا

منتظم تحت تأثیر مؤثر عاموتختلف الأنماط الثقافیة بعضھا عن البعض الأخر فى درجة الاقتباس 

  .)5ص2011قاسم أمجد ( .وسط الاجتماعي الذي یحدث ذلك الاقتباسوفى ال

وھو النمط الثقافى الذى یتكون من كل الأنماط الفردیة من أمة ما : القومى الثقافى النمط  .أ 

وتختلف الثقافات بسبب وجود الاختلاف فى الأنماط المكونة لھا وبسبب اختلاف 

 .الأنماطالعلاقات بین ھذه 

وھناك وحدة تماسك بین الأنماط الفردیة المكونة للنمط القومي ویضمن الاستمرار التاریخي لنمط 

  . معینة من الوحدةمعین درجة 

یشمل عناصر موجودة فى كل الأنماط الثقافیة العامة وھو شاھد : العام  الثقافى النمط  .ب 

على الوحدة الأساسیة للإنسان وحدة مشكلات الحیاة الأساسیة التى تواجھھ ، بصرف 

 .)6ص2011قاسم أمجد ( .فیھاالنظر عن العصر والبیئة التى یعیش 

  

  :   تحولات الثقافة

ً بالتطور التكنولوجي ، وھو التحول الذي من  ً وثیقا یرتبط تحول الثقافة الإنسانیة ارتباطا

ً بعد یوم ، ولنا في ذلك خلالھ قامت البشریة باستثمار البیئة بطرق معقدة  ً یتزاید یوما ً كبیرا تعقیدا

مثال في تاریخ تطور التكنولوجیا ، ففي القرن التاسع عشر قدم العدید من علماء الانثروبیولوجیا 

الرواد وعلماء الاجتماع ، نظریة تقول بأنھ لا بد وأن تمر كل ثقافة إنسانیة بمراحل محددة من 

مرحلة (مرحلة أساس : لتطور إلى ثلاثة مراحل تتكون من التاليالتحول ، بل وقسم البعض ھذا ا

مرحلة (، عندما قام بني البشر بجمع البذور والحبوب ؛ وتبع ذلك مرحلة ثانیة سموھا ) الوحشیة

، عندما قام بني البشر بزراعة الحبوب ، واستخدموا بعض الأدوات المعدنیة من أجل ) البربریة

ً ، مرحلة ثالثة عندما اھتموا بالحضارة التي بدأت بابتكار  ذلك، وعاشوا في مساكن دائمة ؛ وأخیرا

علماء الانثروبیولوجیا وعلماء الآثار ، ومؤرخون لم یعودوا یعتقدون . الحروف الصوتیة والكتابة

ً في مراحل ثابتة من التاریخ حمد  (.أن حضارات محددة ھي بالضرورة تحقق تقدما

ً من بضعة مئات من الأفراد لا  ومن الواضح أنّ  .)28ص ,1998,عابد ً مكونا ً بسیطا مجتمعا

ً بمفردھم ودون الاختلاط بمجتمعات أخرى أو ثقافات  ً اجتماعیا یمكن أن یطور بمفرده نظاما

أخرى ، بل ویمكن أن نقول بأن سكان العصر الحجري یمكنھم أن یسوقوا دراجات و سیارات 

ھذا الفھم . م تقدیم تلك الماكینات إلى ثقافتھمان یقوموا بإصلاحھا عندما یت,وجرارات مباشرة 
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الواضح لمعنى الثقافة جعل الیابان و من بعدھا الصین ودول النمور الأسیویة ، جعلھا قادرة على 

وبناءً . تغییر ذاتھا من مجتمعات إقطاعیة زراعیة إلى مجتمعات صناعیة متقدمة إلى أبعد الحدود

نیة تنمو وتتعاظم ، وذلك یعني ، أنھا یمكن أن تتمدد من مجتمع على ما تقدم نقول أن الثقافة الإنسا

ً لقدرة المجتمع على استیعاب أفكار جدیدة ، والتعامل  إلى آخر ضمن حدود البیئة الجغرافیة وطبقا

 .الإیجابي معھا

  : التنوع الثقافي
ھوذلك الاختلاف الكائن الغیر قصدى الماثل بین المجتمعات المختلفة على اساس 

، تم اعتماد الإعلان العالمي 2001ففي شھر نوفمبر من سنة التقارب والاختلاف فى اكثر الاحیان

الباشا (. بشأن التنوع الثقافي في الدورة الحادیة و الثلاثین للمؤتمر العام لمنظمة الیونسكو

و یرمي ھذا الإعلان، كما یقول مدیرھا العام، إلى صون التنوع .  )39ص,1998محجوب 

إذ لا یجوز أن ینظر إلیھ كتراث راكد بل كعملیة . الثقافي باعتباره كنزا حیا و بالتالي كنزا متجددا

و یھدف كذلك إلى تفادي أوجھ التفرقة و مظاھر الأصولیة التي ترسخ . تمثل ضمانة لبقاء البشریة

كما شدد الإعلان المذكور على ضرورة أن یعترف . الفوارق باسم الاختلافات الثقافیةو تقدس 

كل فرد لا بمختلف أشكال الغیر التعبیریة فحسب، بل و أیضا بتعدد ذاتیاتھ في كنف مجتمعات 

و بھذا الاعتراف، یمكن صون التنوع الثقافي، بوصفھ عملیة تطوریة و . تتسم ذاتھا بالتعددیة

و في نفس ذلك الإعلان یعتبر التنوع الثقافي لأول . على التعبیر و الإبداع و التجدیدمصدر قدرة 

ا مشتركًا للإنسانیة«مرة  ً ثم . تعد حمایتھ ضرورة أخلاقیة لازمة لاحترام كرامة الإنسان» تراث

، و رحبت بالخطوط الرئیسیة لخطة عمل تم 2002اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، عام 

 (.یوما عالمیا للتنوع الثقافي للحوار والتنمیة   مایو 21و أعلنت  دھا من أجل تنفیذه، بلإعدا

  .)8ص2004الیونسكو

  :مفھوم التنوع الثقافي
على المستوى اللغوي العام، تشیر عبارة التنوع الثقافي الى اتسام الثقافة البشریة بسمة    

التنوع أي كونھا تتباین وتختلف كما تتشابھ و تتطابق مضمونا و شكلا على نحو یجعلھا تتمایز 

ي و بھذا المعنى اللغوي لا تعدو عبارة التنوع الثقافي ان تكون وصفا للواقع الثقاف. الى انواع

منظورا الیھ من زاویة التباین او الاختلاف و التشابھ او التطابق على المستوى الجمعي   البشري

و مع ان ھذا التباین او التطابق . أي من جماعة الى جماعة متزامنة معھا    في نفس الزمن

كما یمكن ملاحظتھما على    الجماعة الواحدة  یمكن ملاحظتھما على مستوى افراد  الثقافي

و على مستوى الفرد الواحد في   في ازمان مختلفة من تاریخھا -ككل –توى الجماعة الواحدة مس
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لغویا المعتبر  -ربما لذلك –و    الا ان المعنى المتبادر للذھن   مراحل زمنیة مختلفة من عمره

جید الم عبد .(تنوع الثقافة و اختلافھا من جماعة الى اخرى متزامنة   لعبارة التنوع الثقافي ھو

  ).69ص.2006میلاد

اما على المستوى الاصطلاحي فان التنوع الثقافي یرمز الى مفھوم ظھر مؤخرا و ما 

ویستنتج من الادبیات ذات الصلة ان ھذا المفھوم، بشكل عام، . زال في طور التشكل و التكون

) انواع( و على حق مختلف   ایجابیة التنوع الثقافي واھمیة استمراره   یتمحور حول التاكید على

و    )الثقافیة( في حفظ كیانھا و احترام اوجھ اختلافھا و تمیزھا و حمایة صناعاتھاالثقافات 

مع ان ھذا المفھوم ینبني على ، تقریبا، ذات    ومن الواضح انھ. ضرورة تقنین ھذا الحق دولیا

المدلول اللغوي لعبارة التنوع الثقافي المشار الیھ آنفا إلا انھ یتجاوز الطابع الوصفي لذلك 

ول، و الذي یكاد یكون محل اجماع لكونھ یعكس واقعا قائما، و یضفي علیھ بعدا تقییمیا و المدل

ما و یصطدم بالواقع الذي شھد و یشھد محاولات وسیاسات عملیة ) نظریا( تقنینیا یثیر خلافا 

محمد احمد . (معینةمحو ثقافات   اقصاء او  ادت الى، و احیانا استھدفت، اضعاف او

  )67ص,1987

عبارة التنوع الثقافي، حسب تعریف منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  أما

و یتم  .، فیقصد بھا عدید الطرق المعبرة عن ثقافات الفئات الاجتماعیة و المجتمعات)الیونسكو(

 تناقل أشكال التعبیر عن ھذه الثقافات من خلال السلع و الخدمات الثقافیة داخل المجتمعات و فیما

و من الأشكال المبدیة للثقافة عبر . داخل نطاق الحدود الوطنیة بینھا، و لا تنحصر بالضرورة

الزمان و المكان، تنبع خصوصیة و تعدد الھویات و أشكال التعبیر الثقافي لكافة شعوب المعمورة 

الثقافي و لا تقتصر تجلیات التنوع الثقافي على تنوع أسالیب التعبیر عن التراث . و مجتمعاتھا

بل تشمل كذلك تنوع أشكال التعبیر . للبشریة و أسالیب حمایتھ و إثرائھ و نقلھ إلى الأجیال المقبلة

الثقافي التي تحملھا السلع و الخدمات الثقافیة في جمیع أنحاء العالم و شتى أنماط الإنتاج و النشر 

  ).2ص2010.علي حسین(.دمةو التوزیع و الاستھلاك، أیا كانت الوسائل و التكنولوجیات المستخ
  :یشیر مفھوم التنوع الثقافي إلى 

اتسام الثقافة البشریة بسمة التنوع والاختلاف، فالحضارة الإنسانیة منقسمة في فعالیات 

متنوعة تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد السلوك واللغة والدین والقانون والفنون والتقنیة 

كل مجتمع یسعى جاھدا نحو و .الاقتصادیة والسیاسیة والعادات والتقالید والأعراف والنظم

ومن .الحفاظ على ھویتھ وما یمیزه ویعطیھ خصوصیتھ واستقلالھ عن باقي الثقافات الأخرى

الواضح أن ھذا المصطلح نشأ في سیاق ثقافي معین اتسم بتنامي تعرض الكثیر من الثقافات 
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في الوقت الذي بدأت فیھ ثقافات معینة .زوالالبشریة للتراجع والاضمحلال والإقصاء و أحیانا ال

تنتشر بسرعة على حساب الثقافات المتراجعة و بدا أن بعضھا بدأت تفرض ھیمنتھا على سائر 

إن التشبت بالھویة .ثقافات العالم على نحو یھدف إلى سیادة الثقافة والواحدة ومنحھا طابع الكونیة

قوقع، فمعظم المجتمعات تعمل على الانفتاح على والخصوصیة والمحلیة، لا یعني الانغلاق والت

إنھا تدمج  .الثقافات الأخرى في إطار التعایش والتثاقف والإیمان بالحوار والحق في الاختلاف

داخلھا مجموع المعارف والتقنیات والأفكار والتقالید وھذا لا یتحقق إلا عن طریق تواصل ھذه 

ساس لا ینكر حق الشعوب والأقلیات والأشخاص المجتمعات وتعایشھا مع بعضھا البعض على أ

  ...في التمتع بثقافتھم أو استعمال لغتھم أو التدین بدینھم والحفاظ على تراثھم

تنتفض ثقافة المجتمعات للدفاع عن نفسھا وعن حقھا في الوجود، لأن الھویة الثقافیة تحفز كل 

التراكمات المعرفیة التي شعب، وكل مجموعة بشریة، على استمداد التغذیة الروحیة من 

  )3ص2010.علي حسین(.تؤسسھا

  :التوزیع الجغرافي للثقافة   5- 3

ً جغراف ً یفي العادة تكون منطقة الثقافة إقلیما یعیش فیھ سكان یشتركون في سمات ثقافیة  ا

السمات الثقافیة تتضمن أي شيء لھ . متشابھة ، وأنماط من البیئة الثقافیة ، وطرائق حیاة متماثلة

ھذا ویمكن . شكل مادي ، ووظیفة معلومة ، وقیمة متعارف علیھا عند المجموعة الثقافیة الواحدة

سات اجتماعیة تمتلك كل وسائل التحكم في المجتمع تصنیف أنماط السلوك الثقافي باعتبارھا مؤس

 ُ ، وتمتلك ما یحكم التفاعل الداخلي بین أعضائھا ؛ وھى مؤسسات أیدیولوجیة تتضمن كُلیة

المعرفة والمعتقد الذي تشترك فیھ الثقافة ووسائلھا بغرض الاتصال ؛ وھى مؤسسات تقنیة 

؛ وھى التوجھات الراسخة ، والعواطف ،  والقدرات التكنولوجیةتتضمن كل الأدوات والمھارات 

لا یعمل أي .)8ص ,1998 سعید إبراھیم ( .والمفاھیم التي تتضافر لتؤثر على السلوك الإنساني

ُخرى في  ً ؛ بل على العكس ، حیث یؤثر كل واحد منھا على العوامل الأ من ھذه العوامل منفردا

دین ، والنظم السیاسیة والاقتصادیة ، وتلك مثیلھا من المؤسسات الثقافیة العالمیة مثل مؤسسة ال

، ویدافع بھا عن نفسھ ضد  الوسائل التي یحاول المجتمع بھا أن یحافظ على الاستقرار الداخلي

ترتبط البیئة . التھدیدات الحقیقیة أو المتوقعة ، ویبقي على ذاتھ باستخدامھ مصادر بیئیة مادیة

وتتباین عناصر . ثقافة ، مع البیئة الطبیعیة المحیطة بالثقافةالثقافیة بالعلاقة الجلیة التي تفرزھا ال

 ً الأرض في طبیعتھا ، ووفرتھا ، وطرق الوصول إلیھا ، وتوزیعھا الجغرافي ، ومثل ذلك تماما

وبمجرد أن یتم . تكون أھمیة ھذه العناصر لكل ثقافة ، وتكون ھذه الأھمیة نسبیة بطبیعة الحال

ً التعرف على عناصر بیئیة مف ً طبیعیا وتصبح المجتمعات .یدة أو قیمة تصبح ھذه العناصر مصدرا
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وبما أن المجتمعات الإنسانیة تستخدم وتعدل . الإنسانیة بقیادة أنظمتھا الثقافیة عوامل بیئیة فاعلة

عاداتھا بوسائل ثقافیة متباینة ، فمن الممكن أن تبرز أنماط واضحة ذات طابع ثقافي ممیز ، ومن 

اط المرئیة نماذج تقسیم الأرض واستخدامھا ، والاستیطان ، والتنقل بوسائل بین ھذه الأنم

مواصلات ، و استغلال المصادر ، وفن العمران ، وزراعة النباتات وتربیة الحیوانات ، وتطبیق 

قام علماء انثروبیولوجیا وجغرافیون وعلماء و .)9ص,1998 سعید إبراھیم (.القیم الأخلاقیة

كوسیلة للتعرف على ، وتصنیف ) جغرافیة الثقافة(خدام مفھوم منطقة الثقافة اجتماع آخرین باست

ورغم أن ثمة محاولات تمت للتعرف على . ، وفھم أفضل للثقافة الإنسانیة في بعُدٍ مكاني معروف

منطقة الثقافة على مستوى كوني ، إلا أنّ معظم الأدباء ینوون أنْ یعُرفوا منطقة الثقافة في إطار 

وبسبب الاختلاف الكبیر في الممارسة . أو ربما في إطار أصغر، في أقالیم جغرافیة عالمي ،

دباء على العدد والتوزیع المكاني الدقیق لمنطقة  ُ ً ما یختلف الأ الثقافیة في كل العالم ، فانھ غالبا

تطور تم تعریف المناطق الأساسیة للثقافة على أنھا مجموعٌ متشابكٌ مِنْ السمات التي ت. الثقافة

ُخرى بمناطق انتقالیة للاختلاط الثق ً كاملاً ، وھى منفصلة الواحدة عن الأ التوزیع (افي تطورا

أبسط أولیات مناطق الثقافة یمكن تعریف واقع الثقافة في إرھاصاتھ الأولى وان  ).الإقلیمي للثقافة

ً الثالثة منطقة الثقافة الأوروبیة ، على سبیل المثال ، یمكن . ، ومن ثم في مراحلھ الثانیة ، وغالبا

البحر المتوسط ، والشمال : أنْ تقسم بسھولة إلى ما لا یقل عن ثلاثة مناطق ثقافیة فرعیة وھى

ویمكن عمل تمایز ثقافي . ي ، والشمال الشرقي ، وكل واحدة منھا لھ أحزمة محیطة انتقالیةالغرب

ً تتصادف مع الحواجز والحواجز الثقافیة .وعلى أساس) القومیة(أساس العرق إضافي على  غالبا

ھذه الموانع ھي أجسام من المیاه ، وسلاسل جبال ، و . الطبیعیة التي تفصل بین السكان البشریین

والحواجز الاجتماعیة ، والسیاسیة ، والدینیة ، . صحاري ، وأراض واسعة وممتدة غیر مأھولة

ً ، لیس بالموانع الطبیعیة ولكن بشكل منفرد على أساس  والحواجز التاریخیة یمكن أن تحفظ أیضا

  .من أجل طریقة تقلیدیة في الحیاةالالتصاق القوي من مجموعة واحدة أو من كُلٍ المجموعتین 

  :الثقافة والھویة6 - 3
 

أن الھوُیة الثقافیة كیان یصیر ویتطور، ولیس معطى جاھز ونھائي،فھي تصیر وتتطور 

آما في اتجاه الانكماش ، آو في اتجاه الانتشار، وھي تغتني بتجارب أھلھا ومعاناتھم ،انتصاراتھم 

في    التي تدخل معھاوتطلعاتھم ،وأیضا باحتكاكھا سلب وإیجاب مع الھویات الثقافیة الأخرى، 

ینشأ مفھوم الھویة الثقافیة علي وفق الموقف من عوامل الزمان و المكان و أن  .تغایر من نوع ما 
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وعلى العموم تتحرك ) Casey 1998, p321(كل عصر یمثل ھویة ممیزة في فھم الثقافة 

  :الھُویة الثقافیة في ثلاث دوائر متداخلة ذات مركز واحد، وكما یأتي

داخل الجماعة الواحدة، ھو عبارة عن ھویة متمیزة ومستقلة عبارة عن أنا لھا آخر الفرد    .أ 

داخل الجماعة نفسھا، أنا تضع نفسھا في مركز الدائرة عندما تكون في مواجھة مع ھذا 

 . النوع من الآخر القبیلة ،المذھب والطائفة أو الدیانة ،التنظیم السیاسي أو الجماعي

ھم كالأفراد داخل الجماعة، لكل منھا ما یمیزھا داخل الھُویة الجماعات داخل الأمة،    .ب 

الثقافیة المشتركة، لكل منھا أنا خاصة بھا و آخر من خلال وعبرة على نفسھا بوصفھا 

 .لیست إیاه

الشيء نفسھ یقال بالنسبة إلى الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى غیر أنھا أكثر تجریدا،   .ج 

 )22ص.2002دوني كوش( .لى التعدد والتنوع والاختلافوأوسع نطاقا، وأكثر قابلیة ع

إن الرموز التي تكوّن ھویة شعب من الشعوب أو أمة من الأمم تستقي مضمونھا ومعانیھا 

أن الرموز المستوحاة من الثقافة  و.  مي والشعبي،  من الثقافةوأھمیتھا من كلا النوعین،  الرس

الشعبیة ھي العنصر الأھم في تكوین الھویة الجماعیة للشعب أو للأمة، وھي الجزء الأھم في 

الحفاظ على ھذه الھویة وضمان استمراریتھا، وفي تعزیزھا وتثبیتھا، وذلك لعدد من الصفات 

صنع النخبة أو الخاصة ،وھي نتیجة  فالثقافة الرسمیة من. تتوفر في الثقافة الشعبیة دون الرسمیة

ٍ ولا تنبع بشكل عفوي من روح المجتمع، وھي كثیرا ما تكون عملیة منطقیة  تخطیط وتفكیر واع

ینقصھا التعبیر العاطفي فلا تلھب العواطف ولا تستثیرً الھمم، وھي مألوفة عادة للنخبة من 

ً ما تكون المتعلمّین والمثقفین، وقد لا یتمكن من فھمھا وتذوقھا سو ى تلك النخبة، وھي كثیرا

عالمیة، فلا تصلح لتمییز شعب عن شعب آخر أو مجتمع عن مجتمع آخر، وھي تحتاج إلى 

جھاز رسمي تقوم علیھ عادة السلطة المركزیة من حكومة أو دولة لنشرھا وتعمیمھا ونقلھا من 

من روح الشعب ومن أمّا الثقافة الشعبیة فھي من صنع عامة الشعب، نابعة . جیل إلى جیل

شعوره وضمیره، لھا انتشار واسع بین عامة الناس، وھي أسھل على الاستعمال والفھم والحفظ، 

تعبرّ عن العواطف والشعور الشعبي ،وھي لذلك قادرة على إلھاب عواطـف عامة الشعب 

 وھي تنتقل عبر الزمان والمكان من مجموعة إلى أخرى ومن جیل إلى جیل. واستثارة ھممھم

بعفویةّ وبساطة ،عن طریق المشافھة والمحاكاة والتقلید، دون الحاجة إلى تدخّل أو تحكم سلطة 

أو جھاز أو إدارة رسمیة، ویمكن استعمالھا في مناسبات وأطر أوسع، وكثیرٌ من رموزھا مادیة 

ظاھرة ملموسة تسھـلّ التعبیر عن ھویة صاحبھا ببساطة ووضوح، مثل الملابس الشعبیة أو 

و عندما .)22ص.2002دوني كوش( .كلات الشعبیة وما إلى ذلك من نواحي الحیاة الشعبیة الأ
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و التي تمثل , ) وایتھد(نشیر الي ھویة معینة فنحن نشیر الي الشكل العام للتصمیم كما یرى 

وجھة نظر تجاه العالم المعاصر للذین عاشوا التجارب الإنسانیة لزمانھم و نجحوا في التعبیر 

, 1984ىوامالك(لك التجارب من أفكار وعلوم و تكنولوجیا تا یتناسب و ما تضمنتھ عنھا بم

, اذ ان تصور الانسان عن ذاتھ و محیطھ الوجودي ھي التي تقود بناء الھویة الثقافیة , ) 24ص

كمحاولة للتوافق مع تغیرات بیئتھ  راغىمن خلال كونھا تدفع الانسان الي تغییر محیطھ الف

مما تقدم نجد ان الھویة الثقافیة غایتھا اغناء معني ) . 112ص,  2001,النعیم(الثقافیة الفكریة 

التصمیم و التعبیر عن مضمونھ اذ ان حالة التغییر في بنیة الفكر الثقافي للمجتمع تستدعي ما 

, متفق علیھا و متألقة  ىمكونھ من معان" ة تقییمھي حال"ان الثقافة ) شولز(و لذلك نجد , یماثلھا 

كما اعتمد ادراك التصمیم كفعل علي التفاعل , لتجسد النتاج التصمیمي في زمان و مكان معینین 

الكل المعقد من المعارف و المعتقدات و ( بین الفكر و المجتمع محققا قیام التصمیم بوصفھ ذلك 

سداد ()و یعكسھا في نتاجھ بصفتھ عضوا في المجتمع  القیم و الأدوات التي یكتسبھا المصمم

و تمثل الصیرورة التفاعلیة التي یطور بھا النتاج التصمیمي ذاتھ استنادا ,  ) 11ص,2001,ھشام

الي وعیھ بقیمھ وجود و اھتمامات الاخر ویؤكد ما سبق طرحھ أھمیة التمییز بین المستوى 

ي تصنع بدورھا ألیات التمایز بین الذات و الاخر الحضاري و الثقافي في عملیة التصمیم و الت

متداخل مع المتغیرات , في التصمیم لأن التصمیم كأي شكل من أشكال التعبیر الثقافي الأخرى .

و تأسیسا علي ما سبق یمكننا عد الھویة قیمة إنسانیة رمزیة .الاجتماعیة ضمن كل مرحلة زمنیة 

تداعیات علي مستوي  والشكل ككیان مادي ذتتبلور الي نتاج تصمیمي من خلال خصائص 

وبما یجعل منھا تلك الحالة المدركة التي تحدد مكان الذات ضمن عالم الاخر , المكان و الزمان 

فالھویة اذا بیان و تعبیر للرموز التي تسعى الي تحقیق حالة من الانتماء الي وحدة كلیة أكبر .

  .تماء الرمزي للذات كألیة للتعبیر عن الھویة الثقافیةھي الثقافة مما یقودنا الي دراسة حالة الان

  :الثقافة و الحضارة 
ان أي تصمیمي لایمكن ان یستقل بذاتھ فھو لیس الا جزءا من عالم ثقافي و حضاري 

وعلیھ یمكننا القول أن النتاج التصمیمي ظاھرة ثقافیة و تمثیل .)165ص , 1996بونتا ( أوسع 

العقیدة و العادات و التقالید و المعتقدات و القیم : یة التي انتجتھا مادي لنمط الحیاة الاجتماع

فكل ما ینتجھ الانسان من ممارسات و قیم ھي انعكاس و تمثیل لخصوصیة وجوده , الاجتماعیة 

وھي الوسط المعبر عما تمثلھ الثقافة من مستوى خاص لتجلي , ضمن المحیط البیئي و الثقافي 

لاخر في فعل التصمیم الداخلي و ما ھیتھ فالثقافة الإنسانیة ھي منظومة الوعي بعلاقة الذات و ا
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فن  عن متشابھة في تعبیرھا نوبیةارتباط المعني بالتصمیم لذلك نجد تصمیم البیوت في المنطقة ال

  .نوبیةقیم وعادات الثقافة الو

عمل في وبناء علي ما تقدم نجد أن الانتماء الثقافي یرتبط بشكل و معني الرمز المست

الداخلي و التفاعل معھ یوحي بمعان ترتبط بھویتھ الثقافیة مستعینا بالخزین الھائل من  راغالف

الرموز الحضاریة التي یمكن التنوع في استخداماتھا ضمن علاقات الذات و الاخر الثقافیة و 

 افة و انتمائیتھھذه الرموز ھي التي تؤكد روحیة و قیم الثقا, المتفق علیھا من قبل افراد المجتمع 

  .لحضارة ما 

  :الثقافة و العقیدة
أن العقیدة ھي مجموعة القیم و الاحكام و القوانیین التي تنظم حیاة الناس في مجتمعھم و 

وھي ما ینبثق عن الأصل المعلوم أو عن مصادر التشریع كالعقیدة الإسلامیة فضلا عن , بلادھم 

تي العقائد السماویة الأخرى كالیھودیة و النصرانیة و العقائد الأرضیة كالھندوسیة و البوذیة ال

اعتمدت أساسا علي الأفكار التي لا تتعدى حدود التدین في التعامل مع حیاة الناس وھنا یتبادر 

كیف للعقیدة أن تعطي فكرا أو تبني ثقافة ؟ و الإجابة علي ھذا السؤال یكمن في : الي الذھن سؤال

الاشكال التي نتاج العمارة و التصمیم الداخلي اذ تتخذ ھذه المفاھیم صفة التمثل من خلال بعض 

فالعمود الخشبي الذي صلب علیھ السید المسیح تحول الي رمز اذ أن وجود , تحمل رموز كثیره 

التصالب بصورة واضحة كان دلیل علي تبعیھ النتاج الي الدین المسیحي و التمثال متعدد الایدى 

وس في الاشكال وفي عمارتنا العربیة فبمجرد وجود الق, دلیل علي الدیانة الھندوسیة و غیرھا 

المعماریة یحمل الاعمال المعماریة علي الترابط الفكري بین النتاجات المعماریة والحضارة 

  .الإسلامیة 

ومن ذلك نخلص الي ان العقیدة ھي مجموعة الاحكام المنبثقة عن المبادئ الدینیة التي تحكم و  

فطبیعة البعد , تنظم ھندسة العمارة و التصمیم في أي بلد مجسدة بذلك فكرھم و ثقافتھم الخاصة 

في في حین یعمل الزمن علي تثبیتھا و تأصیلھا , الدیني یفرض معاني علي العناصر الموجودة 

حیاة المجتمع الثقافیة و الفكریة ومنھ یمكن أن تختلف طبیعة استخدام ھذا العنصر تبعا للمحتوي 

العقائدي و البعد الدیني الذي یمتلكھ الفرد و المجتمع بین الفرد وبیئتھ و بذلك تكون الرموز وسیلة 

لعمرانیة بالفرد و إیصال معبره عن ثقافة المجتمع و في اكار أكثر تخصصا یختص بثقافة البیئة ا

  .) Geertz 1972, p245. (المجتمع 

  :الثقافة و المجتمع 
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, أن الانسان ھو نتاج ظروفھ الاجتماعیة أكثر مما ھو نتاج نسبھ و وراثتھ الطبیعیة 

التي " القسریة الاجتماعیة "فالبیئیة التي ینشأ فیھا الانسان تسلط نوعا من الضغط الاجتماعي أو 

لذا لا یمكن تفسیر تصرفات الانسان و , عاداتھ من حیث یشعر أو لا یشعر  تؤثر علي تفكیره و

, الخولي (أوجھ نشاطاتھ المختلفة الا من خلال علاقاتھ و ارتباطاتھ في مجتمعھ و مع الاخرین 

و النظم الاجتماعیة حاملھ لثقافة المجتمع وھي الحصون التي تحفظ القیم و ) 1ص,1990سناء 

ان النظم ) دور كھایم (ویعد , الثقافي بما لھا من قدرة عجیبة علي مقاومة التغییر تحمي التراث 

كما في تأثیر , الاجتماعیة ذات خاصیة اجباریة و الزامیة فتأثیرھا في الذات یتخذ طابعا الزامیا 

الداخلي للبیت الشرقي انموذجا معبرا عن الفھم  راغالقیم الاجتماعیة الواضحة في تصمیم الف

عمیق للقیم التي یؤمن بھا المجتمع و تمسكھ بھا في تلك المرحلة حاویا بذاتھ فعالیات البیت ال

الذي عد آنذاك محور الحیاة للاسرة العربیة معبرا بذلك عن ثقافة الذات و ) الحوش( ضمن نطاق 

عبد ,عماد (ترجمتھا الي فعل تصمیمي بما یتوافق ومعني التفاعل الاجتماعي آنذاك 

  .) 90ص, 2006,المغني

ولم یكن تقدیم النتاجات النھائیة منطلق من طبیعة تطور فعالیات المجتمع مع الدین و 

فالدین الإسلامي علي سبیل المثال یمتلك الیة داخلیة و تركیبة فكریة , طبیعة السلوك المرتبط بھ

د أن العمارة تسمح لھ بمجاورات التطورات الخارجیة المرتبطة بالامتداد الزماني و منھا یمكن ع

أو التصامیم المعتمدة علي المصدر الدیني أو الاعتقاد یجب أن تكون محافظة علي نسقھا 

الخارجي من طبیعة النظام الفكري الذي یحكم المتغیرات و الثوابت الكلیة في تكوین الفكر و 

طبیعة ھذا و الا فان استعمال أو دمج نظم فكریة خارجیة عن , الدین و العقائد بصورتھ الشاملة 

ولا سیما عند استعمال عناصر ارتبطت منذ القدیم بالافكار ذات ,  المصدر یكون غیر ذي معني 

, 2003, الثویني . (الابعاد الدینیة و العقائدیة في فترات مختلفة من تاریخ العمارة بشكل عام 

تشكیل فالمعماریون و المصممون یقرون بوجود قیم و أحكام إسلامیة كانت وراء . ) 12ص

و أن ھذه الاحكام و القیم لیست الا نواة لنظام شامل یوجھ , عمارة المسلمین في مختلف العصور 

  .العمارة و التصمیم الداخلي 

  :الرمز و الانتماء الثقافي 
التصمیم بأنھ أحد أھم النتاجات التي تجمع بین الوظیفة الرمزیة و ) كریس ابیل (یصف 

لتجعل من التصمیم شكلا حیاتنا یظھر في ھیئة حركة , ماء الثقافي بین عملیة بناء و تشكیل الانت

 ,Abel .(لیكون انشاء متمیزا للفعل الإنساني  –منظومة طرزیة و أیدیولوجیة  –أو طراز 

p145 .( كما ان , وتمثل الرموز التي تشكل أي ثقافة وسائل لتوصیل المضمون الذي تجسده
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الثقافة ھي التي توفر الجانب الفكري في العملیة الاجتماعیة فالرموز الثقافیة لا تفصح عما ھو 

 الاشكال الھنسیة المثلثاتفقد جسدت , بل تقدم قواعد ارشادیة و أنماطا سلوكیة , علیھ العالم فقط 

التقلیدي و المعبر عن مرحلة منسجمة وقیم مجتمعھ و  نوبىرمزا للتصامیم الاصیلة للبیت ال

و أن للتعبیر الشكلي علي .تحولت بفعل تغییر الزمن الي رمز للانتماء لثقافة المجتمع ككل 

الاقترانیة الكامنة والاشكال مستوي النتاج التصمیمي بني عمیقة تتجسد من خلال اسقاط الرموز 

و المتأتیة من استلھام و استحضار المضامین بالانتماء الذي یمكن تصنیفھ الي جتمع ن ذھنیة المم

:  

 الانتماء الثقافي   .أ 

 الانتماء الوظیفي  .ب 

 راغیرتبط الانتماء الثقافي بالھویة الحضاریة المتبانیة للمجتمعات من خلال تصمیم الف

اقترانیة لاحدى الثقافات تاریخیة كانت الداخلي مع مفرداتھ التكوینیة بأسلوب ذي أصول رمزیة 

ضرورة الموازنة بین ألیات " بقولھ ) حرب ( مثل استعمال زخارفو ھذا ما یحدده , أم معاصرة 

تعمل الھویات , ففي حین تعمل ألیات التحضر علي توحید البشر " و ابداعات الثقافة , التحضر 

" امكنتھم الحضاریة و تفرقھم ازمنتھم الثقافیة تجمعھم " كما یصفھا بقولھ , الثقافیة علي تفرقتھم 

فالحضارة تحیل الي المكان و تكون تقنیة و أداء و یغلب , و ھذا ھو فرق الحضارة عن الثقافة 

في حین تحیل الثقافة الي الزمان و , وداي النیل , علیھا الإنتاج المادي كحضارة بلاد الرافدین 

و الغنى و  عو النصوص و تخلق حالة من التنوالذاكرة و تكون قیمة و انتاج للرموز 

خلص  الي ان الحضارة مفھوم واسع یضم في ثنایاه التعدد ن) .  108ص, 1993حرب (فردتال

الثقافي للحضارة الواحدة غیر أن ما یمیز تلك الحضارة عن غیرھا ھي ثقافتھا التي تمثل ذاتھا 

 .ي للاخر المعبر عن مضمونھا و الذي یمیزھا عن المضمون الحضار

  :ةنیالثقافة والمد  7 – 3
 

تمثل ھذه النظریة أعمال جماعة من العلماء ممن اھتموا بدراسة أثر المدینة على البناء 

الاجتماعي والایكولوجي، أو ممن اتخذوا على حد تعبیر جوبرج من المدینة أساسا لتفسیر بعض 

فرازمان بنظریة " اسماھا وقد " روبرت ریدفلید" و " لویس ورث " الأنماط الحضریة كـ 

التعارض والتني عنیت بإبراز خصائص المجتمع الحضري كنمط متمیز بمقارنة بنمط المجتمع 

ً تحلیلیا  ً لذلك متغیرا ً ،وتصبح تبعا ً خاصا المحلي، وبحیث أصبحت المدینة تأخذ محتوى ثقافیا

 .حسین عبد الحمید(.حیاةلتفسیر ھذا المحتوى، بحیث تعتبر الثقافة الحضریة باعتبارھا طریقة لل
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أبرز المؤسسین الأوائل لمدرسة شیكاغو، وقد قدم " بارك  روبرت”كما یعد ).199ص2006

ً من القضایا الھامة التي نجملھا على النحو الآتي ً في المدینة وأكد في ھذا المجال عددا   :اسھاما

 المدینة مكان طبیعي لإقامة الإنسان المتحضر  .أ 

 . لقوانین خاصة من الصعب تجاوزھا المدینة بناء طبیعي یخضع  .ب 

 . المدینة بناء متكامل  .ج 

 ).83ص 2017.السید عبدالعاطي(.منطقة ثقافیةالمدینة   .د 

أن العالم عبارة عن تصورات من خلال التفاعل داخل المدینة تنتج تصورات " شبانوا " یقول  

الحضریة، وتكون عن اجتماعیة وھذه التصورات ھي التي تبنى بھا الحیاة الاجتماعیة  –فردیة 

ات والمعاملات یطریق الاجتماع والتفاعلات والعلاقات الاجتماعیة المتینة والأفعال والسلوك

ما یكون بشكل معین وبألوان معینة عادة  طابع أو طراز البناء في مدینةنجد ان ذا ھل.الیومیة

ة والتاریخیة لھا التصورات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیان  .خصائص تمیزھا ذاتوبھندسة 

ات وأفعال الأفراد داخل المجتمع الحضري، وبذلك تنشأ صورة خاصة یانعكاس على سلوك

  .للمدینة الحضریة وھذه ھي سمة من سماتھا وبالتالي تصبح ثقافة حضریة تطبعھا

ذھب ابن خلدون إلى أن المدن تطبع سكانھا بطابع خاص ویؤثر في نشاطاتھم وعلاقاتھم 

كما إنھا تتطور بسرعة من حیث الاتساع المكاني، وازدیاد معدلات نمو السكان الاجتماعیة، 

ً متشابھا في العلاقات والنظم  ومظاھر العمران المختلفة، وھذا التطور من شأنھ أن یحدث تطورا

  .لاجتماعیة الممیزة لسكان المدنا

  :تعریف المدینة والمدنیة 
یا لم تتحدد بصورة كاملة الا في وقت متأخر ان النظرة الى المدینة بوصفھا كیانا اجتماع

ً ومن خلال بعض الكتابات المھتمین بدراسة قضایا التحضر بالمدینة، ویعد لویس ورث أول  نسبیا

:" من تناول قضیة المدینة بشكل مباشر بوصفھا كیانا اجتماعیا، وذلك من خلال مقولتھ المشھورة

ى توجیھ أنضار الباحثین الى أھمیة البعد وكان یھدف إل" التحضر ماھو إلا أسلوب للحیاة

لكن مقولتھ تعكس العلاقة الوطیدة بین .الاجتماعي باعتباره من المقومات المھمة للحیاة الحضریة

العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة والإداریة التي تحدد في النھایة نوعیة ھذا الأسلوب 

سیولوجي لا بد وان یسعى لانتقاء عناصر الحضریة التي إن تعریف المدینة السو.من نوعیة الحیاة

بحیث " لویس ورث " وان أول من اعتبر المدینة كیانا اجتماعیا ھو . تمیزھا كأسلوب للحیاة
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ً تتمیز بكثافة سكانیة، وھي مقر دائم لأفراد غیر :" عرفھا بأنھا  وحدة عمرانیة كبیرة نسبیا

ً ویحتوي مفھومھ للمد  : ینة بوضوح علىمتجانسین اجتماعیا

 كبر حجم المدینة   .أ 

 الكثافة السكانیة    .ب 

 ازدیاد درجة عدم التجانس في المجتمع   .ج 

 ).126ص 2011.ھناء محمد(.بروز الخصائص الممیزة للحیاة الحضریة   .د 

اھتم لویس ورث في مطلع نظریتھ بالكشف عن صور الفعل الاجتماعي والتنظیم الاجتماعي التي 

ً الى الحجم المتزاید تظھر في المدن بوجھ عام،  واعتقد أن مثل ھذه الصور یمكن نسبتھا منطقیا

لضخامة المدینة، والى كثافة السكان وعدم تجانسھم إلا انھ تجنب باعتبار ھذه الخصائص بمثابة 

العوامل التي یمكن أن تؤدي إلى نتائج مباشرة تطبع حیاة المدینة بطابع خاص یمیزھا عن أي 

ني مختلف، واكتفى من ھذا الصدد بان یؤكد أن الحجم الكبیر والثقافة طابع آخر لأي تجمع إنسا

العالیة للسكان ولتجانس حیاتھم الاجتماعیة المنظمة لنما یؤدي إلى مجموعة من القضایا یمكن ان 

 .تصلح لتحلیل حیاة المدینة أو الحیاة الحضریة بوجھ عام

عض ذات صلة وثیقة بنموھا الروابط السطحیة التي تربط سكان المدینة بعضھم ببان 

من مقارنو سكان المدینة الذین یتعرضون لتجدیدات " ورث"وتباین سكانھا وقد توصل إلى ذلك 

وتغیرات اجتماعیة مستمرة تؤدي إلى تغیر وتعدیل انتماءاتھم الثقافیة، بسكان القریة الذین 

د محم(.یستطیعون أن یعیشوا دون أي تغییر یذكر في ظل تراث ثقافي مشترك

  ).68ص1972.عاطف

ھي نمط من انماط السلوك، ولا شك أن كل سلوك ھادف ومنضبط، مستمدة  مدنیةالان و

" كروبر " وفي ھذا الصدد وضع العالم الأمریكي .من معاییر ونظم" البناء الحضري" مما یسود 

  :تصنیفا للمناطق الحضریة یعتمد على عدة عناصر في مقدمتھا

البیئة الجغرافیة الطبیعیة، والمصدر الذي یحصل منھ السكان على وتشمل : البیئة الكلیة  .أ 

طعامھم وطرق مساكنھم، والنظام الاجتماعي و الزواج والمعتقدات الدینیة والعرف 

 . والأساطیر السائدة

 .وخاصة الناحیة التكنولوجیة، وتصرف الإنسان إزاء الآلات الصناعیة :الثقافة المادیة  .ب 
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الذین " كیمیویھ" أشار إلى بعض المناطق الثقافیة كقبائل : تمعالفنون السائدة في المج  .ج 

 .حسین عبد الحمید( .یقطنون بیئة جغرافیة ساحلیة ووصف طرق معاشھم

 ).197ص2006

لیست مجرد حجم السكان وكثافتھم او الأنشطة المادیة والتكنولوجیة التي یتطبع  مدنیةان الكما 

فھا المدن على الحیاة الاجتماعیة للإنسان أكبر واشد من بھا المكان، وذلك لان الاثار التي تخل

ینص على لمدینة فوق كل ھذا اتجاه عقلي ول .الدرجة التي یمكن أن یخلقھا حجم السكان وكثافتھم

مجموعة من العادات والتقالید إلى جانب تلك الاتجاھات المنظمة والعواطف المتأصلة في انھا 

بمعنى آخر لیست مجرد میكانیزم فیزیائي أو  وھى .ق التقلیدھذه العادات، والتي تنتقل عن طری

بناء صفة الإنسان، ذلك لأنھا متضمنة في العملیات الحیویة التي تنظم الناس الذین یكونونھا أنھا 

لھا ثقافتھا " شبنجلر " نتاج الطبیعة وذات طبیعة إنسانیة على وجھ الخصوصإن المدینة كما یقول 

المدینة لیست مجرد ایضا .  لإنسان المتمدن مثل المنزل بالنسبة للقرويالخاصة، وھي بالنسبة ل

وجود إقامة طبیعي للإنسان المتمدن، ولھذا السبب فإنھا تعتبر منطقة ثقافیة تتمیز بنمطھا الثقافیة 

ذلك الشكل :" عرف ماكس فیبر المدینة على انھا ).26ص2013.الزبیر بن عون(.المتمیز

الى ظھور أنماط متعددة وملموسة في أسالیب وطرق الحیاة، ومما یسمح الاجتماعي الذي یؤدي 

حسین (".بظھور أعلى درجات الفردیة الاجتماعیة، وھي بذلك وسیلة للتغیر الاجتماعي التاریخي

 ).199ص2006 .عبد الحمید

  :دراسة المدینة 
لدراسة المدینة بشكل متكامل ینبغي التعرف على موقعھا الجغرافي وحدودھا المكانیة    

وظروفھا من حیث المناخ والطقس والاحوال البیئیة التي تتعرض لھا ، كما أنھ من الضروري أن 

نحصر سكانھا لیس من حیث الحجم فقط، وانما أیضا من حیث توزیعھم وخصائصھم وكل 

شامل للھیكل الاقتصادي للمدینة فتحدد مواردھا  عملیةذلك كلھا،  المشكلات التي یتعرضون

وتخصصھا الانتاجي وحراك الموارد منھا والیھا ، كما   الطبیعیة والبشریة ومصادر الإنتاج بھا

ان للبعد التاریخي یؤدي الى تفسیر الأوضاع الحالیة التي نجد علیھا المدینة سواء من حیث 

ً ھاما وأساسیا فالمدینة . وضاع المستقبلیةالنشأة، أو التطور أو الأ أما الإطار السیاسي فیشكل بعدا

ً للتنظیم السیاسي والإدارة والحكم، كما أنھا تمثل الشكل  دائما وعلى مر العصور كانت مركزا

ً . السیاسي الرسمي للدولة الذي یمتد تأثیراتھ لبقیة أرجاء المجتمع ویمثل البعد الاجتماعي محورا

ً فھ ً في كافة الجوانب حیویا و یمثل محصلة لكل الأبعاد السابقة بحیث یمكن الاستعانة بھ دائما

ً عن السمات التي تشخص سكان الحضر لم تتكون ھكذا دون جذور تربط  الأخرى، فما ذكر آنفا
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یكاد یتشابھ الى حد بعید بین سكان ھذا النمط على وفیما بینھا، وتتمثل ھذه الجذور في نسق للقیم 

ف المجتمعات وتنوعھا ویتحدد محتوى ھذا النسق في كل الأبعاد السابقة فھو انعكاس اختلا

وعیة صادق لنوعیة المھنة وكمیة الدخل ومستوى التعلیم ونظام السكن أي أنھ باختصار صورة لن

إنھا النظر إلى المدینة على  من الصوابومن ھنا نفھم انھ لیس . مدن الحیاة التي یعیشھا سكان ال

یكل اقتصادي أو بناء فیزیقي أو وحدة إداریة بل ھي أي المدینة فوقھكل ذلك ھي نظام فقط ھ

 ).46ص2005.حسین عبد الحمید(. اجتماعي

    :عناصرثقافة المدینة
 .الممارسات الاجتماعیة  .أ 

 )العادات والتقالید. القیم . الممارسة الاجتماعیة . الأفكار . الرموز ( الاندماج الاجتماعي   .ب 

تقاسم الأفكار والآراء والأھداف والقیم في المجال الثقافي ( الاجتماعیة العلاقات   .ج 

  ).59ص2005.ابن خلدون( .)الحضري 

  :الثقافة السودانیة 8 – 3
  

في   الاستوائیة وحتى المناطق  مصر بین جنوب على مساحة واسعة ما السودان یمتد

لفیة الخ  الإسلام  لكن یشكل, والأدیان  والثقافات العرقیات مما أدى لوجود مختلف, أفریقیا وسط

فیما تتشكل ثقافة الجنوب . الثقافیة لغالبیة سكان السودان خاصة الأجزاء الوسطى والشمالیة منھ

  .قلیلا  الإسلام  مازجھا لتىوجنوب شرق وغرب السودان من الثقافات الأفریقیة الخالصة وا

  :خصائص الثقافة السودانیة
  :  توجد عدة مؤثرات تحدد خصائص الثقافة السودانیة منھا

  :الثقافة القبلیة و اللغویة / أ

تؤثر الثقافة القبلیة بشكل كبیر على غالبیة أھل السودان حیث یتداخل في أغلب 

الممارسات الیومیة والاجتماعیة و الزواج بحیث یكون للخلفیة القبلیة الأولیة في ھذه العادات 

الاجتماعیة ویزید الاھتمام بالمسائل المتعلقة بالعادات القبلیة في المجتمعات الریفیة كما تتوافق 

حلفا ویین و محس و "النوبة (عادات و التقالید بشكل كبیر بین القبائل السودانیة الشمالیة الرئیسیةال

و سكان أواسط السودان بالرغم من أن النوبة )و الشایقیة و الجعلیة و الشكریة " سكوت و دناقلة

الباشا .(صورلیسوا عربا في الأساس و یرجع ذلك للاختلاط الذي تم بین ھذه القبائل على مر الع

  ).36ص,1998,محجوب
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  :الثقافة العربیة الإسلامیة / ب 

تفتخر أغلب قبائل أواسط وشمال السودان بانتسابھا للثقافة العربیة الإسلامیة ، بینما یقل 

ھذا الشعور في اقاصى البلاد مثل جنوب السودان و مناطق النیل الأزرق وغرب السودان 

المناطق التي لا تتحدث اللغة العربیة إلا كلغة ثانیة وقطاعات من شمال السودان خصوصا 

وتلعب الثقافة العربیة والإسلامیة دورا ھاما ورئیسیا في العادات الیومیة و الأعراف و التقالید 

التي لا تختلف كثیرا عن العادات السائدة في أغلب الدول العربیة و كان السودان في أواخر القرن 

لإسلامیة لكثرة الشیوخ والخلاوى التي اشتھرت على مدى قرون مقصد طلاب العلوم ا 19ال 

  .بتحفیظ القرآن الكریم وعلومھ

  :أثر نھر النیل في الثقافة السودانیة / ج

یمثل نھر النیل الرابط الحقیقي لغالبیة قبائل السودان حیث یقطن غالبیة أھل السودان 

مضیفا لمسة ثقافیة خاصة لكل  حوض نھر النیل الذي یمتد من أقصى الجنوب لأقصى الشمال

قبیلة یمر بأرضھا فنجد الأغاني الشعبیة التي تدور حو نھر النیل و الفیضان والتي تعكس جزء 

أساسي من الثقافة السودانیة كل ذلك جعل من الثقافة السودانیة ثقافة ھجین فالموقع الجغرافي 

والنشاطات الاقتصادیة جعلت الثقافة  العربي وتعدد الأعراق واللغات والدیانات-المتمیز الإفریقي

السودانیة ثقافة مركبة اى ثقافة ھجینة ذات سمات وملامح افریقیة وأخرى عربیة إسلامیة 

ومسیحیة فھي ثقافة تختلف وتتباین في مظھرھا لكنھا تتحد وتأتلف في جوھرھا وتتجلى ھذه 

الشعبیة المنبثقة منھا والمعبرة عنھا الوحدة التواثقیة وذلك الاختلاف التبایني في اشكال المأثورات 

والدالة علیھا والتي تحوى في باطنھا صور متفاوتة وانماط متنوعة من السمات والملامح 

  :وھناك عدة عناصر ومكونات للثقافة السودانیةتثرى الحیاة الثقافیة في السودانالافریقیة التى 

  :الموقع الجغرافي/ ا

تحیط بالسودان مجموعة تسع دول اافریقیة بالاضافة الى الیمن والمملكة العربیة 

السعودیة اللتان یفصل بینھ وبینھما البحر الاحمر وقد اتاح ھذا الموقع الوسطى للسودان قیام 

روابط تاریخیة بینھ وبین شعوب الجوار وروابط تاریخیة قدیمة تجسدت في مختلف جوانب 

والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة و بالتالي فقد انتقلت الى السودان او منھ الى  الحیاة الاقتصادیة

تلك الدول الكثیر من المظاھر والسمات الحضاریة والثقافیة كما ظل السودان یستقبل ھجرات 

ً آخر على مدى التاریخ وتمازجت تلك العناصر المھاجرة الیھ  ً وجماعیة حینا بشریة فردیة حینا
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لمحلیین ونتج عن ذلك التركیبة الاثنیة والثقافیة التي ینعم بھا مع سكانھ ا

  ).72ص,2002,أمانینور.(السودان

  :البیئة الطبیعیة/ب

تشمل التكوین الإیكولوجي والواقع الطبغرافي من تربة ومناخ واثرھا على حركة السكان 

ً لتدرج المناخ وخصوبة الت ربة وتكویناتھا ونشاطاتھم الاقتصادیة والتي تتجھ وتتدرج وفقا

ً لذلك یتم تصنیف البیئات الثقافیة في السودان من حیث التھیؤ الاستیطاني وتوفر  الجیولوجیة وتبعا

ظروف الاستقرار او التنقل وتتكون ارض السودان من سھول منبسطة في الشمال ذات مناخ 

لجنوب متدرج من صحراوي في اقصى الشمال الى سافنا غنیة وغابات استوائیة في اقصى ا

ً لتدرج المناخ ھذا بجانب وجود المرتفعات الجبلیة  ویتدرج القطاع النباتي من حیث الكثافة وفقا

المتفرقة ابرزھا سلسلة جبال البحر الاحمر واركویت في الشرق وجبل مرة في الغرب 

والاماتونج في الجنوب كما یحتل السودان اكبر جزء من حوض نھر النیل بفرعیھ الكبیرین 

والابیض والانھر الفرعیة الاخرى اضافة الى المیاه الجوفیة ومخزون الثروة المعدنیة  الازرق

  .والحراریة في مناطق التنقیب والقطن

  :التركیبة السكانیة/ج

تتكون التركیبة الاثنیة السودانیة من عنصرین رئیسیین ھما العنصر المحلي الافریقي 

ً لدرجة  الانصھار والتمازج العرقي بینھما تبدو الغلبة الزنجي والعنصر العربي الوافد ووفقا

ظاھرة لاي منھما بالتالي فان التركیبة السكانیة لشعب السودان اصبحت توصف بانھا ذات طابع 

وظل ھذان العنصران في حالة تأثیر وتأثر مستمر فیما بینھما، الامر » عربي- افریقي«ھجین 

  .كوینالذي جعل القومیة السودانیة ما تزال في طور الت

  :اللغة/  د

السودان كبلد افریقي وكدولة عربیة وبحكم تعدد العناصر البشریة المكونة لتركیبتھ  

ً اذا اخذنا في الاعتبار ان سكانھ  ً ممیزا الاثنیة سواء الافریقیة منھا او العربیة تتخذ اللغة وضعا

یھ قبل الاصلیین كانوا یتحدثون لغات عدیدة الا انھ بعد ان استقبل الھجرات العربیة التي وفدت ال

وبعد الاسلام وفي مجموعات كبیرة فقد تداخلت اللغة العربیة مع اللغات المحلیة وافرزت العدید 

ً لدرجة وطبیعة  من اللھجات العربیة التي تختلف من منطقة لاخرى ومن قطاع سكاني لآخر وفقا
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ً للھجات  ویمكن تقسیم اللغة العربیة في السودانالتمازج بین اللغات الاصلیة واللغة العربیة وفقا

  :المتحدثة في مختلف بقاعھ الى ثلاثة قطاعات 

ً بالمحلیة فھي التي حافظت على :  القطاع الأول یشمل المجموعات العربیة التي لم تختلط كثیرا

  لسانھا العربي كما ھو

یشمل المجموعات المحلیة التي ھجرت لغاتھا الاصلیة وبدأت تتحدث اللغة :  القطاع الثاني

  عد ان أدخلت فیھا بعض المفردات من لغاتھا الاصلیةالعربیة ب

یتكون من المجموعات التي تتحدث لغاتھا الاصلیة بجانب اللغة العربیة وتدخل  : القطاع الثالث

ً من مفردات لغاتھا الى العربیة او تأخذ من العربیة الى لغاتھا الاصلیة   بعضا

یة بما نقلتھ الیھا من ثقافة عربیة تحمل فى وقد ساھمت اللغة العربیة في إثراء الثقافة السودان

طیاتھا ثقافات الشعوب التي احتكت بھا في طریق ھجرتھا الى السودان ولقد شكلت ھذه 

العناصر مجتمعة وبكل ما تحملھ في طیاتھا من اوجھ التباین والاختلاف الھجین المركب للثقافة 

تشمل القیم والرموز والاخلاق والسجایا  السودانیة المتمثل في مجمل اسالیب حیاة المجتمع التي

والمعتقدات والمفاھیم والامثال والمعاییر والتقالید والاعراف والعادات ووسائل الانتاج وادواتھ 

التقنیة والمھارات والخبرات التي یستعملھا الانسان في تعاملھ مع بیئتھ وھي منبع المأثورات 

 .الشعبیة

  :الثقافة الامدرمانیة  9 - 3
 

تعد مدینة أمدرمان من ابرز المدن السودانیة حیث یطلق علیھا العاصمة القومیة وذلك لما 

لھا من خصوصیة تكوینیة لعبت فیھا الظروف التاریخیة الاجتماعیة و الدینیة والسیاسیة 

والاقتصادیة دورا كبیرا من خلق شخصیة ثقافیة متعدده تحمل معاھا كل ملامح المجتمع 

في اطار تكویني ثقافي موحد تذوب فیھ كل الاتجاھات و الروئ و المذاھب السوداني الأصیل 

  . الثقافیة و العرقیة و الدینیة 

. أختار الامام المھدى أمدرمان كعاصمة للدولة المھدیة بالغ الاثر فى مایعرف بامدرمان الیوم 

متفرد عملت بقصد وذلك بما انتجتھ الثورة المھدیة كحركة دینیة سیاسیة من خلق واقع اجتماعى 

او بدون قصد فى خلق نسیج اجتماعى حاوى لاغلبیة قبائل السودان بخلفیاتھم الثقافیة والقبلیة 

لذلك كان لابد لنا بداءا أن نبتدئ الحدیث عن ثقافة انسان أمدرمان أو الثقافة . والمعرفیة 

مادى كتعبیر أصیل الامدرمانیة من خلال الموروث الثقافي الامدرمانى بشقیھ المادى والغیر 



84 
 

ً من العوامل التى اسھمت فى رسم . لمكوناتھ و ملامح مجتمعھ  التى یمكن القول أن ھناك عددا

متمثلھ فى التیارات الصوفیة كمنھج اصولى للتسامح  , ملامح وابعاد النتاج الثقافى بصورة عامة 

والسیاسي فى مضمونھا  كما كان للتجمعات التى تاخذ الشكل الثقافى. والتصافى واحترام الاخر 

وغیرھا من التجمعات ھى النواة الاولى   )79ص,2002,عباس صالح() .نادى الخریجین (

على صعید الفن والغناء والموسیقي والشعر و السیاسة . لتشكیل شخصیة ثقافیة امدرمانیة متمیزة

القرن العشرین  و الثقافة وغیرھا من المجالات كما برز دور  السینما فى بدایة الخمسینیات من

جلیا فى تكوین سمات وملامح الثقافة الامدرمانیة ، والتى كانت  بدورھا نقطة تثاقق وتألف ثقافى 

ً فى التكوین الفعلى للشخصیة الثقافیة . واجتماعى  فكان لھذه العوامل مجتمعة اسھام واضحا

او باخر كل  والتى احتفظت بكل ماھو جمیل ومحمود وعملت على اسقاط بشكل. الامدرمانیة

ً فى تكوینھا  بما یعرف . المظاھر السالبة والمآخذ التى تعترى الثقافات التى كان لھا دور كبیرا

فكان لابد ان . بعملیة البناء الثقافى الاجتماعى التي شملت كل المناحى الحیاتیة لانسان امدرمان

. المنتوجات الثقافیة المادیةیظھر ھذا الاثر بصورتھ المادیة فى المسكن الامدرمانى القدیم كاحد 

أما بالنسبة للاتجاه الغیر مادى فنجد انھ یتمثل ولو حتى بالقدر الضئیل  فى البعد الثقافى لانماط 

بحیث عكست مفھوم المجتمع . التوزیع الفراغي للمسكن الامدرمانى القدیم موضوع الدراسة 

نجد  انھا تبین شكل العلاقة  الامدرماني في التوزیع الفراغي لفراغات المبني السكني اذ

  .الاجتماعیة علي صعید الاسرة من جھھ و المجتمع المحلي من جھھ أخري 
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  المبحث الثانى

  :الثقافةالمادیةمفھوم 1 - 2– 3
  

الذي ظھر في أواخر القرن التاسع   العلوم الاجتماعیةفى  الثقافة المادیة  یشیر مصطلح

وتعتبر دراسة  .عشر وأوائل القرن العشرین إلى العلاقة بین الأعمال الفنیة والعلاقات الاجتماعیة

علاقة الثقافة بالواقع المادي ھي العدسة التي یمكن من خلالھا مناقشة الاتجاھات الاجتماعیة 

تي یمكن أن نختبرھا بالحواس تتمثل في المباني وھي المنتجات الإنسانیة المحسوسة ال". والثقافیة

ًا ما یستخدم ھذا ."والسیارات والقطارات والطرق والعمران واللباس وطرق تخطیط المدن وأحیان

المصطلح المؤرخون باسم التاریخ المادي والذي یعني دراسة الأشیاء القدیمة لفھم ثقافة معینة، 

ة بانھا المادی ثقافةالعالم اریكسون الكما یعرف .زمنكیف تم تنظیمھا وكیف كانت تعمل على مر ال

  ) 18ص,2012یوسف محمد()جمیع المنتجات الثقافیة المخزونة(: 

  :تعریف مصطلح الثقافة المادیة و تاریخ تطوره 

تباینت التعریفات وتعددت فیما یتعلق بماھیة الثقافة المادیة  وقد عبر قاموس الفلكلور و 

افرزتھ المدارس الفكریة العدیدة في خضم محاولاتھا لتحدید مفھوم الفلكولور المیثولوجیا عن ما 

و الثقافة المادیة باعتبارھا احد مجالات دراسة الفلكلور فقد قام ریتشارد دورسون بتقسیم المیادین 

كان میدان الثقافة المادیة من , التي تثیر الانتباه في دراسة الفلكلور الى اربعة اقسام رئیسیة 

السلوك الشعبي المنظور في حیاة المجتمعات (عرف دورسون الثقافة المادیة على انھا .منھا ض

كما یعتقد ایضا انھا .  )التي قامت قبل الصناعات المیكانیكیة و استمرت معھا جنبا الى جنب

مجموعة مھارات و تقنیات انتقلت عبر الاجیال و خضعت لكل ما خضع لھ الفن اللفظي داخل 

إن الوعي الحسي ھو الأول "یقول ھیجل .المجتمعات من قوى تقلیدیة محافظة وتنوعات فردیة 

ً یحتل فیھ الفن من حیث الترتیب الزم ومنتجاتھ المحسوسة ني لذا كان الدین في أقدم أطواره دینا

ً بالغة الأھمیة إذن كان الفن من وجھة نظر ھیجل ھو ).26ص 1978جورج طرابیشي"(مكانة

  .الوسیلة لترسیخ وتعمیق ما یعرف بالجانب المادي للثقافة

یواصل دورسون في تعریفھ للثقافة المادیة باعتبار ان المواضیع التي تثیر الاھتمام في 

لكیفیة التي یقوم بھا كل من النساء و الرجال في عملیة بناء مساكنھم ، دراسة الثقافة المادیة ھي ا

وصناعة ملابسھم ، وإعداد طعامھم ، وفلاحة ارضھم ، وصید الاسماك وكیفیة تشكیل ادواتھم 

یعتقد الكاتب في ھذا الخصوص ان كل . ومعداتھم ، وكیفیة تصمیمھم لاثاثاتھم المنزلیة و ادواتھم 
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لقبلي یمكن اعتبارھا یمكن اعتبارھا تقلیدیة الطابع ، اذ تعتبر جمیعھا یدویة اسھامات المجتمع ا

  .الصناعة على الرغم من مؤشرات التجدید و الحداثة وسط ھذه المجتمعات 

دراسة الاشیاء و المعدات و المنتجات بتم ھت" عرف ریتشارد بیتل الثقافة المادیة بأنھا 

اوترتبط , المباشر ، و تتمتع بقیمة طقسیة او جمالیة او فنیة معینة التي تتجاوز مجرد النفع العملي 

  ).27ص 1978جورج طرابیشي(" .ارتباطا وثیقا باسطورة او تراث ادبي او اعتقادي معین 

یرى محمد الجوھري ان تعریف بیتل للثقافة المادیة مختلف نوعا ما مقارنة بمستوى البحث 

شیاء المادیة و المنتجات الفنیة یجب ان یلازمھ دراسة المعاصر ، ففي اعتقاده ان دراسة الا

  ).158ص,1981,محمد الجوھري(.الانسان الموجود وراءھا 

إن الثقافة المادیة تشیر إلى تلك العوامل التي تحكم انتاج واستخدام الادوات، ثم إلى 

تبر البیئة بانھا البیئة تعریف البیئة وھمنا اعتقد بأننا نحتاج إلى توسعة مفھوم البیئة وفي الاغلب تع

وتم توسیع المفھوم في ھذا المقال فان استعمال البیئة یعني بجانب البیئات الطبیعیة   الطبیعیة،

السیاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والتاریخیة، أو البیئات التي تحكم في الواقع انتاج 

ً یمكن تعریف الأدوات المادیة لأنشطة الإنسان بأنھا .الثقافة سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ایضا

. التعبیر المرئي أو التبدیات العیانیة والظاھرة لتاریخ طویل للتواصل الثقافي في مكان محدود

وھي تعكس الاتصالات الثقافیة بین المجموعات البشریة كما تعكس ایضا مستوى التقنیة 

لكشف   من جانب آخر ھي مستودعات ثقافیة. رساتوالحاجات الاقتصادیةوالمعتقدات والمما

یوسف حسن (وفھم التركیبة الثقافیة، كل ھذا یتم في اطار البیئة والتراكم التاریخي 

الملاحظ ان معظم التعریفات التي وردت في خصوص توضیح الثقافة .)28ص 1986,مدني

التراث المعنوي او التراث  المادیة تمیل دائما الى فصل الثقافة المادیة او التراث المادي عن

التعبیري الادبي، ونحن نرى ان تفسیر عناصر الثقافة المادیة لا یكتمل الا بمعرفة التراث الادبي 

بدأت ملامح الازدھار تلوح في افق .او المعنوي الشعبي حول المادة المحددة للقثافة المادیة 

یلھلم بومان والالمانیة ، حیث نشر كتاب دراسة الثقافة المادیة بدایة في البلاد الناطقة باللغة 

wihem bpmann   كان . عن السكن الریفي و العمل الزراعي في اقلیم سكسونیا الدنیا القدیمة

ھذا الكتاب بمثابة المؤشر الذي قام بلفت الاتباه تجاه دراسة المساكن الشعبیة الریفیة ، فسعى 

النوعیة من الدراسات ، خاصة وان  بعض تخصصي الفلكلور في سویسرا و النمسا الى ھذه

طبیعة المناطق الجبلیة المرتفعة ووعورة مساكنھا وصعوبة الوصول الیھا ، جعل كل ذلك من 

  .المساكن الریفیة في ھذه المناطق نماذج مثلى لدراستھا كثقافة مادیة 
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اسات القیمة كان لعلماء الفلكلور السویسریون و اللنمساویون دورا لا یستھان بھ في تقدیم الدر

  schmidiالتي تربط بین عناصر الثقافة المادیة و الروحیة یدا بید ، من ابرزھم لیوبولد شمیدت 

، اما اقوى ھذه الدراسات فقد قام بھا ریتشارد فایس   geramb، ھابرلاندت وفیكتور جیرامب 

سویسرا و  _اضافة الى ما قدمھ متخصصو الفولكلور في غرب اوربا .عن الفلكلور السویسري 

كان لدارسي الفلكلور السوفیت اضاءات كثیرة ي ھذا المجال ، وخاصة فیما یتعلق _ النمسار 

بدراسة موضوعات العمل و ادواتھ ، لاعتبارات ایدلوجیة ھامة ، فكان بذلك ان التقت كافة 

  .)Rudi, 2003, p251( .الاھتمامات في شرق و غرب اوربا في دراسة عناصر الثقافة المادیة 

تطورت دراسة الثقافة المادیة في اوربا حتى اصبحت لھا عدة فروع من بینھا 

اصبح ھذا المصطلح . التي تعني دراسة الثقافة الفنیة و المادیة   ergogophy الارجولوجیا 

شائعا في المانیا و النمسا على وجھ الخصوص وقام بعض الدارسون بتعریف الارجولوجیا بانھا 

ثقافي المادي ، وانھا لاتھتم بالاشیاء فحسب وانما تتناول كذلك العملیات الفنیة دراسة التراث ال" 

دراسة " ویرى ھابرلاندت ان الارجولوجیا في النمسا قد تطورت بحیث اصبحت "  في انتاجھا 

  .)Kris Hurst,2011, p20( .مما یتوافق تماما مع معنى الكلمة " العمل 

الاخرى متداخلا مع الفولكلور كعلم قائم بذاتھ ، خاصة  یعتبر الكثیر من العلوم الانسانیة

یوجد فرع خاص من . في  مجال الحدیث عن تعریف الفولكلور و توضیح حدوده و مفاھیمھ 

فروع الدراسة الانثروبولوجیة یصب اھتمامھ في دراسة الزراعة و العمل الزراعي و ادواتھ ، 

یركز ھذا النوع محور   agricultural anthropology یعرف بالانثروبولوجیا الزراعیة 

اھتمامھ في دراسة التاریخ الثقافي للزراعة ، مما جعل دراسة انماط و ادوات الحرث وتاریخھا 

  .ھي محور ذلك الاھتمام وھي تقع في نطاق دراسة الثقافة المادیة 

الساعیة إنا إذا میزنا الثقافة المادیة بأنھا حصیلة خبرات جماعة شعبیة ما في الأنشطة 

إلى توفیر احتیاجات معاشھا والتوصل إلى إنجازات تقنیة، وابتكار أدوات ومعدات متنوعة، في 

   تنفیذ حرفھا ومھنھا المتعددة، لإنتاج مُتطلباتھا وسد حاجات معاشھا؛ فضلاً عما تكیفھ من وسائل

البشر بالأشیاء وتعتمد علاقة .توظفھا في أغراض الزینة وإقامة الطقوس، وفي الأنواع الفنیة

وعبرت لجنة الیونسكو عن منظورھا لأھمیة  . وإدراكھم لھا على الجانبین الثقافي والاجتماعي

الملكیة الثقافیة عنصر من العناصر الھامة "حین صرحت بأن  1976التراث المادي لدینا في عام 

وعلى   ")127ص2002رولاندس، " (یعتمد كیان الأمة على ما لدیھا من الثقافة"لھویة الشعب 

الرغم من أن حمایة التراث الثقافي یمكن أن تساعد على تمكین الأقلیات كما یمكن أن یتسبب 

  .مختلف أنواع التاریخون الاھتمام بالمعالم الأثریة الرسمیة في ص
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وأصبح ھذا الحوار النقدي حول الثقافة المادیة المعاصرة جانباً ھامًا من جوانب تعلیم التصمیم 

. للمصممین رؤى جدیدة حول مدى تأثیر ممارساتھم من الناحیة الاجتماعیة والبیئیة لأنھ یقدم

والإلقاء بالثقافة بعیدًا وعدم  النزعة الاستھلاكیة  وقدمت ھذه النقاشات للثقافة المادیة انتقادات حول

ویمكن أن نرى نھجًا جدیدة للمدرسة المادیة من خلال أفكار مثل التصمیم من المھد . الاھتمام بھا

الثقافة المادیة للمجتمعات القدیمة  علماء الآثار  یدرس.إلى اللحد وكذلك التكنولوجیا المناسبة

وھذا موضوع الیحث اذ ینتاول الباحث  .وتدرس ھذه المجتمعات من خلال بقایا ثقافتھا المادیة

 .ادیة واسھامھا فى تكوین الفراغ الداخلى عبرتحلیل عناصر ومكونات الفراغ  الثقافة الم

نستطیع القول ان التراث المادي یعتبر من أھم مجالات التراث الشعبي والسبب یرجع في 

ً مباشرا بالاحتیاجات الیومیة في الحیاة العامة ولكن وعلى  ً ارتباطا ذلك كون ھذا المجال مرتبطا

ً باھتمام الأكادیمیین مقارنة ببعض میادین التراث الشعبي الرغم من أھمیتھ  إلا إنھ لم یحظ كثیرا

ولكننا وقبل أن نحدد ما المقصود بالثقافة المادیة، .. الأخرى كالأدب الشعبي والعادات والتقالید 

مجمل الموروثات الإنسانیة (لابد أن نتطرق اولا لتحدید مفھوم الثقافة، فالثقافة بشكل عام ھي 

لمادیة منھا وغیر المادیة محكومة بالبیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة المحیطة بھا ا

). وتدخل فیھا كذلك الممارسات الیومیة التي تكیف الحیاة عامة والسلوك على وجھ الخصوص

ة من خلال ھذا التعریف نلاحظ ان الثقافة المادیة ما ھي إلا جزء من الثقافة العامة وتعرف الثقاف

الشيء الملموس والمحسوس بوجھ عام أو بمعنى آخر ھو تحویل المادة الخام إلى (المادیة بأنھا 

، یتضح لنا من خلال ھذا التعریف ان محور الثقافة المادیة )شكل محدد یخدم غرضا لدى الإنسان

ً في الفلكلور وذلك لأنھ یشكل جانب الإبداع في ھذه الثقافة الشعبی ً أساسیا ة، فھو یعتبر محورا

یغطي جمیع إبداعات الفنون التشكیلیة والتطبیقیة التي منھا على سبیل المثال الصناعات الیدویة 

على (.بمختلف أنواعھا والتي سنحاول ان نتطرق لتقدیم شرح مبسط عن أھم أنواعھا

  .)121ص 2002,محمد

 الیدویةالصناعات 

وھي التي تعتمد على جلود بعض الحیوانات مثل البقر والغنم ومن أھم :الجلدیةالمصنوعات ) أ(

 .الحلیب وصناعة النعال والحقائب وجلود الطبول والماء  وعاءھذه الصناعات صناعة 

 .وبعض الملابس الشتویة والسجاد وغیرھا مثل صناعة الخیام  :الصناعات الصوفیة ) ب(

 .مراكبسرة وبقیة أثاث البیت الخشبي وصناعة المثل الصنادیق والأ: الصناعات الخشبیة ) ج(

 .أواني الشرب والصحون وغیرھاك:صناعة الفخار ) د(

مثل صناعة السیوف والخناجر وصناعة قضبان النوافذ والأدوات  :الصناعات الحدیدیة ) ھـ(
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 .والأواني المنزلیة وأدوات العمل وغیرھا

  .الخ.... ، وصناعة الحصیر، المكناس )یدویةمروحة (مثل صناعة المھفھ : صناعة السعف ) و(

 .....كراسى الجلوس بانواعھا الخ السرایر والترابیز و :صناعة الاثاث ) د(

  :وأدوات الزینةالخیاطة والتطریز  (2)

المخور والمزراي (وتشمل نقوش الملابس النسائیة وخیاطتھا مثل  :والتطریزالخیاطة ) أ(

  .وغیرھا كما تشمل ملابس الرجال والصغار) والتلي

وھي التي تھتم بھا المرأة سواء في یومھا العادي أو عند خطوبتھا أو  :أدوات الزینة ) ب(

أنواع الزینة الحناء  ومن.. زواجھا أو زیاراتھا العائلیة أو في المناسبات كالأعیاد والافراح 

   .وغیرھا.. وصناعة صبغة الشعر وصناعة الكحل العربي 

لثقافة المادیة صلة متمیزة، إذ لا توجد ظاھرة مادیة في المجتمع إلا ونسبت للفنون لان 

والفنون التقلیدیة لیست بھا فنون جمیلة، فھي فنون تطبیقیة . التقلیدیة، وھما لا ینفصلان في التقنیة

فقد افاض ابراھیم الحیدري في الصناعات والفنون، مؤكدا ان الاصل ھو القیمة . نفعیةاي انھا 

ً، ولا تنفصل . النفعیة ً وثیقا وفي العصر الحالي ارتبطت الناحیة الوظیفیة بالناحیة الجمالیة ارتباطا

وھذه الفنون لدیھا شكل متعارف علیھ فالمصمم الشعبي یراعي في .. الواحدة عن الاخرى

والثقافة المادیة التمییز في الشكل بأبعاده، ھو الذي یحدد الخیارات،  ان.یم الناحیة النفسیةالتصم

ً ویمكن التى  فنونھي عبارة عن مجموعة من ال تحاكي الأسلاف، وتنقل فیھا المادة نقلاً حیا

لا الدراویش مثا«ملاحظة الازیاء التي ترتبط بالتقالید والعادات والقیم الاخلاقیة والروحیة 

حوش رجال ــ حوش نسوان ــ باب رجال «، ویمكن ان یتجلى ھذا ایضا في تصمیم البیت، »لذلك

وھنالك التصمیمات التي تخدم الاغراض .. ، فھي تحافظ على قیم المجتمع »ــ باب نسوان

  ). 34ص 1996ابراھیم الحیدري ( .التجاریة والاستثماریة والدعائیة

  :ةثقافة المادیوظائف ال 2 - 2 – 3
 

ھذه . رتبط ارتباطا قویا بمظاھر حیاة عامة الناس ت وظائف متعددة لثقافة المادیةل

المظاھر تشكل في اطرافھا المختلفة النظام الاجتماعي الذي یستوعب حركة الحیاة بكل ایجابیاتھا 

وسلبیاتھا لمجتمع كل جماعة في حیزھا الجغرافي المحدد ، وفي ذلك النطاق تتبلور ذاتیتھا 

قافیة وفقا للتركیبة العرقیة و العقائدیة وضوابط العرف و القومیة المتمیزة ، وتنداح دائرتھا الث

فالموروث الثقافي لكل امة من الامم ھو مجموع عناصر تلك التركیبة ز ھذا "التقالید المرعیة ، 
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الاطار الثقافي یمثل الذي تنبئ علیھ حضارة الامة ، ولا سبیل لامة في ان ترقى في درجات 

اقعھا الثقافي الموروث ھضما واعیا ، ثم الاخذ بایجابیاتھ الحضارة الحقیقیة الا بعد ھضم و

وطرح سلبیاتھ ، وبناء بواكیر نھضة حضاریة على ذلك الاساس تناسب روح الحصر بالتلاقح 

اما الاخذ من غیر . بین المعطیات الایجابیة لموروث الامة و الصالح من تجارب الامم الاخرى 

یكون استیرادا لمضامین ثقافات الاخرین ، وھو استیراد ھذا الطریق وھذه الكیفیة لا یعدو ان 

خبط عشواء ، الدافع الیھ افتتان ببریق تلك الثقافات في بیئتھا المنتجة لھا ، و المتنافسة مع نبض 

،  1971عون الشریف"(الحیاة ھناك ،  والمتلائمة مع مناخ وطنھا الاصل وتربة ارضھا الحقیقیة

  ).64ص

  :ادیة فى المدینة الثقافة الم 3 - 2 – 3
  

اما في مجال الثقافة المادیة فتلمس اصرار الفرد في المدینة على تأكید ھویتھ من خلال 

اشكال مادیة مثل حیازة القطع الشعبیة و ارتداء الزي الشعبي و المیل لاعداد الوجبات الشعبیة 

ع المدینة او أحد ابناء ولعلھ من المألوف ان ترى احد ابناء الدینكا حاملا ربابتھ یجوب بھا شوار

المسیریة مرتیدا لباسھ الشعبي صبیحة یوم الجمعة بعد أن ضجر مخاذي المصنع الرسمي وفي 

داخل منازلھم یحتفظ ھؤلاء القادمون من الریف بمحفوظات مادیة كتذكارات من الوطن البعید 

  ).62، ص 1971عون الشریف(

بالضرورة انعكاس وتعبیر عن الواقع ي الثقافة كممارسة شعبیة ھان  نخلص من ھذا الى 

عبر ثقافة المدینة عن واقع مجتمع المدینة بكافة ملامحھ تموضوعي ، لذا كان من الطبیعي ان ال

المتناقضة وفي ذات الوقت كان لابد من لھذا الفولكلور من ان یكون نتاجا منطقیا لھذا الواقع لذا 

ا عملیة التمدین نفسھا ، وما یشبھھا من نجد فیھ اصداء التي تشكل ھذا المجتمع وعلى رأسھ

ملامح اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة اضافة لآثار الاعلام الذي ما فتئ یخاطب وجدان الفرد في 

محاولة لتشكیل ھذا الوجدان في قالب بعینھ لذا نلمس مؤثرات اشكال الانتاج و الاستھلاك في 

دة تطل براسھا لتحل محل تلك القیم التي لم المدینة على الممارسة التقلیدیة ونرى بروز قیم جدی

تجد التربة الصالحة للنمو في مجتمع المدینة فإذا كان مجتمع الریف یمیز بالجماعة و الترابط 

الاسري و التكافل الاجتماعي فان مجتمع المدینة في الغالب  الاعم یقوم على الفردیة وضراوة 

لم تعد الوحدة الاقتصادیة كما كانت في الریف ، الصراع الطبیقي وتفتیت الاسرة الممتدة التي 

حیث حل محلھا الفرد نفسھ كوحدة اقتصادیة ، كل ذلك كان لا بد من ان یؤثر على الممارسة 
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الشعبیة لكن لیس للحد الذي یضع نھایة للفولكلور كثقافة سلوكیة تتمیز بالجمالیة و الابداع 

   .ان فالفلكولور كما اسلفت ابداع خالد بخلود الانس

  :دراسة الثقافة المادیة  4 - 2 – 3
 

تقع دراسة الثقافة المادیة الشعبیة ضمن العلوم التي تدرس الثقافة والمجتمع بشكل عام 

والثقافة الشعبیة بشكل خاص، أي ضمن ما یسمى بالعلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، ومنھا 

إلا أن . لنفس وعلم الاقتصاد والعلوم السیاسیةعلم الفلكلور والأنثربولوجیا وعلم الاجتماع وعلم ا

أقرب ھذه العلوم إلى دراسة الثقافة المادیة وأجدرھا بدراستھا ھي الفلكلور والأنثربولوجیا 

والحقیقة أن ھذه العلوم اھتمت بالجزء غیر  )184ص.2011.شریف كناعة(. والآركیولوجیا

المادي من الثقافة أكثر مما اھتمت بالجزء المادي ،وأن الكثیر من دراسات الثقافة المادیة لم تتعدَّ 

إلا أن الباحث المھتم یستطیع أن یجد . “المتحفة”مراحل الجمع والتبویب والوصف والتصنیف و

ملت أسالیب إحصائیة وتحلیلیة متطورة، خصًوصا تلك عددا لا بأس بھ من الدراسات التي استع

وفیما یلي بعض نواحي  الثقافة المادیة التي جرت . التي أجریت منذ الستینات من القرن العشرین

 :وتجري دراستھا

 :الوصف والتبویب والتصنیف  .أ 

ً المتاحف الفلكلوریة، حیث    مثل ھذه الدراسات تجرى عادة في المتاحف ،وخصوصا

ُعرف بأنھا ثقافیة، أي التي جرى صنعھا یجري جمع  عدد كبیر من القطع والأدوات المادیة التي ت

أو تحویرھا أو استعمالھا من قبل بني الإنسان، ثم یجري وضع وصف وتعریف لكل منھا ومن ثم 

تصنیفھا وتبویبھا حسب أنواعھا، واستعمالاتھا، وموادھا، وتاریخ صنعھا، ومكان صنعھا 

وتحفظ ھذه .ولونھا، ونوع المادة المصنوعة منھا، أو أي صفة ظاھرة أخرى  ،وحجمھا، وشكلھا،

المعلومات في كتالوجات، وقد یجري تصویر القطع ووضع الصور والمواصفات الظاھرة في 

  .دلیل

 :تحلیل الأنماط  .ب 

انبثقت ھذه الدراسات من النظریة التطوریة والنظریة الانتشاریة اللتین سادتا في أواخر القرن 

تاسع عشر وأوائل القرن العشرین، ویستعمل ھذا النوع من الدراسات كثیرا في علم الآثار ال

وتعتمد ھذه الدراسات علىً استعمال الصفات الظاھرة .وفي حقل تاریخ الفن ( الآركیولوجیا)

ھذه الصفات تظل ملازمة للقطع التراثیة لمدة طویلة . والملموسة التي ذكرناھا في البند السابق
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ن قیاسھا بدقة، ولذلك یمكن مقارنتھا وترتیبھا حسب مقاسات معینة، أي حسب الحجم أو ویمك

، أي تاریخیة أو زمنیة، أو “عمودیة”الوزن أو مكان تواجد القطعة أو زمن صنعھا، في جداول 

ّ “أفقیة”في أنماط  ویمكن كذلك رسم خرائط لأماكن انتشار القطع التراثیة  . ، أي جغرافیة أو مكانیة

وكذلك یمكن تطبیق ھذا النوع من . لتغیرات التي طرأت على أماكن انتشارھا عبر الأزمانوا

الدراسة المقارنة على الصفات الممیزة لأنماط الزخارف والنقوش الموجودة على مثل ھذه 

  )184ص.2011.شریف كناعة(.القطع

 :تحلیل أسالیب الصناعة والتكنولوجیا المستعملة  .ج 

من الطبیعي أن یؤدي الاھتمام بالأدوات والقطع الثقافیة المادیة نفسھا وبصفاتھا المادیة  

الملموسة والظاھرة كما جاء في البندین السابقین، إلى الاھتمام بكیفیة صناعة أو بناء ھذه 

التي الأدوات، وبالتكنولوجیا التي استعملت في صنعھا أو بنائھا، وبمراحل التصنیع والمواد الخام 

صنعت منھا وكیفیة الحصول علیھا، وھذا بدوره أدى إلى دراسة العلاقة بین الإنسان والبیئة 

الطبیعیة، ودراسة طرق توافق الإنسان مع البیئة وعلاقة ذلك بتطور المراحل البدائیة لظھور 

نولوجیا التكنولوجیا، وتطور وسائل الإنتاج والتركیبة الاجتماعیة الممكنة اعتمادا على ھذه التك

ووسائل الإنتاج، وكیفیة الحصول على المعرفة المطلوبة للتصًنیع، وكیفیة انتقال ھذه المعرفة 

عبر الأجیال وانتشارھا بین المجتمعات المحلیة، وموقع الصُناع في التركیبة الاجتماعیة، 

  .والتركیبة النفسیة لصانعي الأدوات ومستعملیھا وأنواع شخصیاتھم

 :والمعاني الثقافیة الاجتماعیة دراسة الاستعمالات  .د 

 –تحاول ھذه الدراسات فھم الدور الذي تقوم بھ الثقافة المادیة في النظم الاجتماعیة  

فیمكن مثلا . الثقافیة المعنویة أو المجردة، والتي ھي أوسع من الأشیاء المادیة التي تدخل ضمنھا

یة من أدوات وملابس وًتماثیل وأبنیة دراسة الدور العملي أو الرمزي الذي تقوم بھ القطع الماد

وغیرھا، في النظام الدیني لمجتمع من المجتمعات، أو الدور الذي یقوم بھ تبادل القطع المادیة من 

أدوات وملابس وأواني وطعام وھدایا، في المحافظة على نظام وعلاقات القرابة أو الصداقة أو 

    )191ص. 2001.مھوّي، ابراھیم.( الزواج في مجتمع من المجتمعات

 :دراسات في الاتصال والتفاعل  .ه 

ھذه الدراسات تعتمد على الفكرة القائلة بأن الأفراد والمجموعات یستعملون الأشیاء 

المادیة كلغة في تفاعلھم یتبادلون بواسطتھا المعاني والرسائل بین الأفراد في نفس المجموعة 

الأدوات أو الأشیاء المادیة أو صفاتھا في ھذه التفاعلات تستعمل . وبین المجموعات المختلفة
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وأبعادھا وممیزاتھا كما تستعمل مفردات اللغة في إیصال الرسائل، ویمكن استعمال عدد منھا 

بترتیبات وأنماط مختلفة لإیصال معاني معقدة، فالاثاث فى الفراغ الداخلى مثلا یمكن أن تستعمل 

بقة الاجتماعیة ومركز الشخص في المجتمع لإیصال الكثیر من المعاني، قد ینقل رسالة عن الط

ھذا النوع من الدراسات یحاول فھم لغة الثقافة المادیة ولغة بعض أنظمتھا الفرعیة . وما إلى ذلك

كنظام تنظیم الفراغ الداخلى  أو نظام الطعام أو نظام البناء في مجتمع من المجتمعات أو في 

  .إحدى المؤسسة الاجتماعیة

 :ل التحلیل البنائيدراسات من خلا  .و 

ھذه الدراسات تنظر إلى الثقافة على أنھا مكونة من عدد محدود من النظم، كالنظام 

الدیني، ونظام القرابة، والنظام الاقتصادي وغیر ذلك من الأنظمة، وتعتبر الثقافة المادیة إحدى 

ً أو تماثلا بین الأنظمة المختلفة ف. ھذه الأنظمة ي نفس الثقافة، وكذلك وھذه الدراسات ترى تشابھا

ام ككل، وأن الثقافة المادیة  ً بطبیعة كونھا مادیة مجسمة  -بین أي وحدة داخل النظام وبین النظ

تكون أسھل للقیاس والتحلیل والدراسة من غیرھا،  ولذلك یفضل الكثیرون دراسة  - وملموسة 

ردة في الثقافة كالفن أو الدین، وتحلیل بعض نظم الثقافة المادیة ثم محاولة فھم النظم المعنویة المج

فعلى سبیل . عن طریق إسقاط ما یرونھ في النظام المادي على النظم غیر المادیة أو المجردة

إلى أي درجة أو بأي شكل ینعكس النظام الدیني : المثال، قد ینطلق الباحث من سؤال كالتالي

نظام الطعام أو نظام اللباس لذلك لمجتمع معین، أو إدراك أفراد ذاك المجتمع لطبیعة الكون، في 

ھل ھناك تشابھ أو تناسق بین تنظیم الأثاث في البیوت في المجتمع : المجتمع؟ أو قد یسأل الباحث

 2001.مھوّي، ابراھیم.(  .المدروس، وبین التركیبة الاجتماعیة أو نظام القرابة في ذلك المجتمع

  .)192ص.

 :دراسة الطبیعة والثقافة  .ز 

من مصادر (ائد، یؤخذ على أنھ حقیقة واقعة، مفاده أن البیئة الطبیعیة ھنالك اعتقاد س

تؤثر على )طبیعیة وتضاریس وطقس ودرجات حرارة وغیر ذلك من مقومات البیئة الطبیعیة

الأشیاء المادیة المصنوعة والمستعملة فیھا من حیث موادھا وشكلھا ووظائفھا واستعمالاتھا 

الاجتماعیة بتركیبتھا وعلاقاتھا  - یسود الاعتقاد بأن البیئة الثقافیة كذلك . وطریقة صنعھا أو بنائھا

وتجاربھا المشتركة ومعتقداتھا وطرق إدراكھا، تؤثر ھي كذلك على الأدوات أو الأشیاء المادیة 

المصنوعة والمستعملة فیھا من حیث شكلھا وبنائھا ووظائفھا واستعمالاتھا وزخرفتھا وغیر ذلك 

الكثیر من الدراسات تقبل ھذا المنطق كجزء من معطیات الدراسة ،وتبدأ من  إن. من مواصفاتھا
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القطع والأدوات الثقافیة المادیة الموجودة في المتاحف أو في المجموعات الخاصة لبعض الأفراد 

بناء على الصفات والممیزات الظاھرة الموجودة في ھذه الأدوات، ما ھي مواصفات : ثم تسأل

و الثقافیة التي صنعت ھذه الأدوات واستعملت فیھا ؟ وبما أن الثقافة المادیة البیئة الطبیعیة أ

بناء على الثقافة المادیة : تستعمل عادة في الحیاة الیومیة للمجتمع، فإن ھذه الدراسات تسأل

الموجودة لدینا، كیف كانت الحیاة الیومیة للناس الذین صنعوھا واستعملوھا؟ وتفترض مثل ھذه 

بعا أن الأدوات التي تتشابھ في صفاتھا الظاھرة تكون قد أتت من ثقافات مشتركة أو الدراسات ط

  .)186ص.2011.شریف كناعة(.متشًابھة

 :الاجتماعي–دراسات الاتصال الثقافي والتغیر الثقافي  .ح 

تلتقي الثقافات الإنسانیة المختلفة وتتصل وتؤثر في بعضھا البعض بدرجات مختلفة،  

الثقافي المتأثر  -إلى درجات مختلفة من التثقف أو التغیر الاجتماعي ویؤدي الاتصال بینھا

ھذه المؤثرات تترك أثرھا على حیاة الفنان أو الحرفي، وعلى طرق إنتاج . بالثقافات الأخرى

ھنالك الكثیر من الدراسات التي اھتمت بدور الثقافة . الأدوات وطرق استعمالھا في مجتمع ما

ال الثقافي بین المجتمعات، وكیف تعكس الثقافة المادیة الاتصال، وتكون المادیة في حالات الاتص

جزءا من ھذا الاتصال، وكیف تعكس التغیر الاجتماعي أو مدى الاستمراریة على الرغم مًن 

  .الاتصال

 :الماركسي  –التحلیل المادي   .ط 

ة والاقتصادیة ھنالك دراسات اھتمت بفھم علاقة الثقافة المادیة بالسلطة السیاسیة والثقافی

في إنتاج واستعمال الثقافة المادیة ( الجنسي والطبقي)والرمزیة، وفھم دور التقسیم الوظیفي 

لأغراض عملیة ورمزیة، ودور الأشیاء المادیة في استمراریة علاقات التسلط بین الفئات 

  .الاجتماعیة المختلفة

 :دراسات وجھة نظر أصحاب الثقافة المادیة  .ي 

سات التي ذكرناھا حتى الآن تعتمد على وجھة نظر الدارس، أي عالم جمیع أنواع الدرا

وھذا بالطبع یعني أن الدارس . الفلكلور أو عالم الأنثربولوجیا الذي یقوم بإجراء ھذه الدراسات

عادة مجتمع محلي صغیر في ثقافة أجنبیة أو غریبة على )یحاول فھم الثقافة المادیة لمجتمع ما 

أو للمعاییر المستعملة في ثقافة “ الأكادیمیة”أو “ العلمیة”اعھا للمعاییر عن طریق إخض( الدارس

أما في الدراسات التي نحن بصددھا الآن، فإن الباحث یحاول معرفة . الدارس أو الباحث نفسھ

المعاییر والمفاھیم الموجودة لدى صانعي الأدوات أو أبناء المجتمع المحلي الذین صنعت الأدوات 
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جاتھم وتلبیة رغباتھم، فیتساءل ھؤلاء الباحثون عن الأفكار والعواطف والمعاني لتقوم بسد حا

التي وضعھا الفنان أو الصانع في القطعة الثقافیة المادیة ،والرسائل التي قصد إیصالھا لأفراد 

مجتمعھ، والقیم الفنیة والجمالیة التي جسدھا فیھا، والوظائف التي صنعھا من أجلھا، 

كذلك یتساءل الباحث ھنا عن كیفیة فھم أبناء المجتمع . لتي توقعھا لتلك الأداةوالاستعمالات ا

المحلي، الذي صنعت فیھ الأداة، لتلك الأداة، والقیم والمعاییر التي یستعملونھا في تقییم الناحیة 

الفنیة والجمالیة لھا، ومدى صلاحیتھا لتنفیذ الأدوار التي صنعت من أجلھا في ذلك 

  .)188ص.2011.ف كناعةشری(.المجتمع

ھذه عشرة من أنواع الدراسات التي قام بھا الباحثون أو الدارسون المھتمون بالثقافة المادیة 

الشعبیة والفنون الشعبیة المتصلة بھا، وھي تلخص الأكثریة الساحقة من الدراسات التي أجریت 

  .الحاضرمن قبل علماء الفلكلور والأنثربولوجیا في ھذا المجال حتى الوقت 

  :الثقافة المادیة الشعبیة والفنون الشعبیة  5 – 2 – 3
 

عادة تجلب إلى أذھاننا معاني التجسید والواقعیة والعلمیة، بینما یجلب “ المادة”أن 

ً نضع المادة والفن في . معاني التجرید والتعبیر والإحساس والخیال“ الفن” فما الذي یجعلنا إذا

یتبع الدارسون طرقا مختلفة في تقسیمھم لمجال التراث ,  شعبيب واحد من أبواب التراث البا

ً الطریقة التالیة ًبویب شیوعا  :الشعبي ككل، ولكن من أكثر طرق القسیم والت

 :یقسم التراث الشعبي إلى

 .المعتقدات والمعارف الشعبیة  .أ 

 .العادات والتقالید الشعبیة  .ب 

ّ وفنون (الأدب الشعبي وفنون المحاكاة   .ج   .)حركیةأي فنون قولیة

 .)183ص.2011.شریف كناعة(.الفنون الشعبیة والثقافة المادیة  .د 

الفنون ”في البند الثالث و“ الفنون القولیة والحركیة”نلاحظ ھنا أن الفنون توزعت على بندین ،

القولیة ”ولكن ھذه التسمیات في الحقیقة لیست دقیقة، لأن الفنون . في البند الرابع“ الشعبیة

ة في البند الثالث ھي فنون شعبیة تماما كما ھو الحال مع الفنون الشعبیة الموجود“ والحركیة

فلا بد إذا من وجودً أبعاد أو مواصفات أخرى تمیز الجزأین عن . المذكورة في البند الرابع

بعضھما، وإذا أعدنا النظر في البنود الأربعة الموجودة أعلاه فإننا نرى أن الثقافة المادیة الشعبیة 

، أي أن ما یمیز ھذا الجزء “الفنون الشعبیة”ا في البند الرابع، مع ذلك الجزء من الفن جاءت كلھ
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من الفن عن أجزاء الفن الشعبي الأخرى ھوً نفسھ ما یربطھ بالثقافة المادیة ویجعلنا ندرجھ معھا 

الحصول في بند واحد، أن الإنسان بحاجة إلى التوافق مع البیئة من أجل البقاء، أي أنھ بحاجة إلى 

على ما یضمن بقاءه واستمراریة نوعھ من البیئة، وھذا یتطلب من الإنسان أن یطوع الخامات 

البیئیة ویستغلھا بما یتناسب مع حاجاتھ وأغراضھ، اى تحویل المصادر الطبیعیة إلى أشیاء ثقافیة 

 .)184ص.2011.شریف كناعة( .تصلح لاستعمال الإنسان وتلبیة حاجاتھ

ان حاجات الإنسان بشكل عام نوعان؛ حاجات بیولوجیة جسدیة كالحاجة إلى الغذاء 

والحاجة إلى الدفء ،وحاجات یمكن أن نسمیھا روحیة وجدانیة أو نفسیة،  حسب تعریفنا لطبیعة 

والنوع . الكائن البشري،  كالحاجة إلى الحب والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الجمال وغیر ذلك

لحاجات، حسب النظریة الداروینیة، منبثق عن الأول ومكرس لخدمتھ، ولكن ھذا الثاني من ا

الأمر لا یھمنا ھنا، بل إن ما یھمنا ھو أن النوع الثاني قد أصبح الآن  مستقلا عن الأول 

والثقافة ھي وسیلة الإنسان الرئیسًیة لإشباع كلا النوعًین . وضروریا مثلھ لحیاة الإنسان وبقائھ

 .من خلال البیئة، الطبیعیة منھا والاجتماعیة من الحاجات 

ولكي یحصل الكائن على ما یبتغیھ من البیئة، یجب أن یتفاعل معھا، أي أن یؤثر علیھا 

فإن الأثر الذي یتركھ الكائن في البیئة یًختلف في مًدى وضوحھ .  أو یترك فیھا أثرا

سماني قد تنتج عنھ إشارة رمزیة فالسلوك الج. واستمرًاریتھ حسب وسط الاتصال الذي یستعملھ

ھذا النوع الأخیر، أي الأجسام المادیة التي تحمل . أو كلمة، أو حركة تترك أثرا في جسم مادي

أو تجسد آثارً السلوك الجسماني، والذي یعبر بدوره عن الحاجات الجسمانیة البیولوجیة  

من المجتمعات ھي ما نسمیھا العاطفیة للإنسان، ھذه الأجسام في مجتمع  –والحاجات الروحیة 

لذلك “ الفن الشعبي”الثقافة المادیة لذلك المجتمع، وھي في نفس الوقت تحتوي على ما نسمیھ 

ھذا مع العلم، كما ذكرنا  سابقا، أن الفن المجسد بالأجسام المادیة لا یساوي في الحقیقة . المجتمع

كً الكثیر من الفن مما یصوغھ الإنسان في وسط آخر غیر الوسط  كل الفن الشعبي، إذ أن ھنا

المادي، كالكلمة والحركة الرمزیة والإشارة، ولذلك فعلینا أن نتذكر أننا في ھذه الوحدة نقصد 

 .الجزء المادي المجسد فقط من الفن الشعبي“ الفن الشعبي”بمصطلح 

ل ھي التي جعلت العاملین في حق“ الأجسام الثقافیة”وھذه الطبیعة المزدوجة لمثل ھذه 

. في تبویبھم ودراستھم للتراث الشعبي“ الفنون الشعبیة”و” الثقافة المادیة ”الفلكلور یجمعون بین 

فالثقافة المادیة والفنون الشعبیة المادیة ھي أجسام مادیة مرئیة وملموسة، صنعت أو أجُري علیھا 

ً لمھارات ومواصفات تقلیدیة تخدم حاجات إ  .نسانیة عملیة وفنیةتغییر أو تطویر بیدٍ إنسانیة تبعا
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ویمكننا أن نعید صیاغة ھذا التعریف ونلخص ما قلناه حتى الآن بقولنا أن ذلك الجزء من ثقافة 

بني الإنسان الذي نتحدث عنھ في ھذه الوحدة یمتاز عن باقي أجزاء الثقافة بأنھ یجمع بین صفات 

ً إلا في ثلاث قد توجد واحدة أو اثنتان منھا في جزء آخر من الثقافة ولكن  لا تجتمع كلھا معا

 : الجزء الذي نحن بصدده، وھذه الصفات ھي

العملیة “ الوظیفیة”الجمالیة والاعتبارات “ الفنیة”أن ھذا الجزء من الثقافة یجمع بین الاعتبارات 
 .في آن واحد

 . “مادي”أن ھذا الجزء من الثقافة 

 .“شعبي”أن ھذا الجزء من الثقافة 

  :والوظیفة في الثقافة الشعبیةالفن  6 - 2 – 3
  

الفن الشعبي فن أفرزتھ الثقافة مع الأیام والعصور، وھو فن جماعي یمارسھ الناس 

 عفیفي(ثم ھو فن غیر مجاني لھ مردود وظیفي استعمالي یسد حاجة مباشرة . جمیعا إبداعا وتذوقا

ما لم یطورھا “ ثقافیة”أن المواد الخام المتوفرة في البیئة لیست )103. ص .1980البھنسي

لأدائھا أو “  القطعة الثقافیة”الإنسان أو یحدث فیھا تغییرا یتناسب مع الحاجة التي تستعمل 

كذلكً قلنا أن الحاجات قد تكون مادیة عملیة تنفیذیة، أو تكون روحیة عاطفیة شعوریة .  لإشباعھا

صناعة ”أو “ أداة”ذیة یجعل منھا فتطویر القطعة المادیة لخدمة الحاجات العملیة التنفی.مجردة 

ولكن علینا .أما تطویرھا لخدمة حاجات روحیة عاطفیة جمالیة فیحولھا إلى قطعة فنیة.  “حرفیة

أن نلاحظ ھنا عددا من النقاط ، منھا أن فكرة اقتناء شيء لیست لھ أیة وظیفة أو حاجة عملیة ھي 

على جمیع الثقافات الشعبیة التقلیدیة  مفھوًم غریب على معظم ثقافات العالم، وھي مفھوم غریب

والإنسان العادي الذي یصنع أداة بطریقة تقلیدیة فإنھ یأخذ الناحیة العملیة التي من . بشكل خاص

أن یمنع شعوره ( ولا یرغب في)أجلھا یصنع الأداة بعین الاعتبار أولا، إلا أنھ لا یستطیع 

عطل على الناحیة الوظیفیة بل تكملھا وتزید من بالجمال من التأثیر على عمًلھ ولكن بطریقة لا ت

كذلك فإن . فعالیتھا، ولیس ھناك ما یجعل الجمال یتعارض أو یتناقض بالضرورة مع الوظیفة

قضیة تقییم الناحیة الجمالیة ھي قضیة نسبیة، فالجمال ھو في عین الناظر بقدر ما ھو في الشيء 

ولة استعمالھا ومدى انسجامھا مع الوظیفة التي نفسھ، وقد یأتي جمال الأداة من فعالیتھا وسھ

. ص .1980البھنسي عفیفي( .صنعت من أجلھا،  ومن النتائج المرضیة التي تعطیھا تلك الأداة

104(. 
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لذلك نجد أنھ من الصعب تبویب الثقافة المادیة الشعبیة إلى قطع فنیة وقطع غیر فنیة ،بل 

جمالي فني، ومع أن الاعتبارات العملیة تطغى عادة إننا نجد أن لنفس القطعة جانب عملي وجانب 

على الاعتبارات الفنیة في الأداة الشعبیة، إلا أن معظم الفن الشعبي موجود في إطار الأدوات 

قطعة من الثقافة الشعبیة “ فنیة”والحكم النھائي على مدى . والصناعات الشعبیة الحرفیة العملیة

ھدافھ من جھة،  وعلى الحدود والمفاھیم التعبیریة الجمالیة المادیة یعتمد على نوایا الصانع وأ

فالثقافة الشعبیة المادیة تختلف عن السلع . التقلیدیة للمجتمع الذي یعیش ویعمل فیھ من جھة أخرى

الصناعیة الجماھیریة العملیة من جھة، وعن القطع الفنیة الرسمیة الحدیثة من جھة أخرى، بأنھا 

 .عملیة والجمالیةتجمع بین الوظیفتین ال
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  :الثقافة الشعبیة المادیة وغیر المادیة 7 – 2 – 3
  

من الثقافة  قلنا أن ھذه الوحدة تدور حول الثقافة الشعبیة المادیة، ولا تتعلق بالجزء غیر المادي

فھل لھذه الثقافة الشعبیة المادیة، بحكم كونھا . الشعبیة المادیة ولا بالجزء غیر المادي من الثقافة الشعبیة

مادیة، سواء غلبت علیھا الوظیفة العملیة أو الوظیفة الجمالیة الفنیة، ما یمیزھا عن الثقافة الشعبیة غیر 

اب على ھذا السؤال إیجابیا، وإلا لما وُضعَت الثقافة الشعبیة المادیة؟ من الطبیعي والمنطقي أن یكون الجو

 ً فمن الصفات التي تمیز ) 9.ص.2009.محمد غانم(.المادیة في وحدة منفصلة ومستقلة عن غیر المادیة

ً ما یلي   :الجزء المادي من الثقافة الشعبیة، بحكم كونھ مادیا

في البیئة الطبیعیة المحلیة ،ولذا فإنھا  الثقافة الشعبیة المادیة تكون مصنوعة من مواد متوفرة  .أ 

ُھر بسھولة وبوضوح العلاقة بین الإنسان والبیئة، وتشیر إلى طرق توافق الإنسان مع بیئتھ،  تـظ

 .وأسالیب تحویل البیئة الطبیعیة إلى بیئة ثقافیة

یعیة بحكم كونھا مادیة فإنھ من السھل ملاحظة مدى التناسق والترابط بینھا وبین البیئة الطب  .ب 

 .المحلیة، والطقس، من حیث المواد والبناء والشكل والوظیفة والاستعمال

بحكم كونھا مادیة، یكون من السھل ملاحظة العلاقة بینھا وبین الثقافة والسلوك والعادات والتقالید   .ج 

 .والقیم المحلیة

ً بأنھا صادقة ویمكن الثقة بھا   .د  والاعتماد كونھا مادیة ملموسة ومجسدة یعطي الإنسان شعورا

 .علیھا

،  انزاوا،  ولااشكا،و ا، وألوانلأنھا مصاغة من أشیاء مادیة فھي مجسَّمة وتشغل حیزا ولھا أطوالا  .ه 

ویمكن لمسھا ورؤیتھا وشمھا،  وكل ھذًا یمُكـنِّ الإنسان من التفاعل معھا ودراستھا بطرق 

 .ھالیراسة التراث غیر المادي ،وتزید عتختلف عن طرق د

ء المادیة بطیئة التغیر،  ولذا یستعمل الشكل للتمییز بین أنماط وأسالیب عمل أشكال الأشیا  .و 

 .المناطق المختلفة

الثقافة المادیة،  بعكس أنواع الفلكلور الحركي أو الشفوي،  لھا وجود مادي موضوعي یستمر بعد   .ز 

كن من لحظة خلقھا، ولذلك فإن لھا أھمیة تاریخیة، وھي تكون تدخلا للماضي في الحاضر، ویم

 .خلالھا تذوق الحیاة الیومیة للزمن الذي صًنعت فیھ

لأن للأشیاء المادیة وجود واستمراریة مستقلة عن صانعھا أو صاحبھا، فإنھ یسھل استعمالھا   .ح 

ً لطبقة الشخص الاجتماعیة أو المھنیة،  كرموز توصل فكرة أو رسالة معینة عنھ، كأن تكون رمزا

 .أو ھویتھ الإقلیمیة أو العرقیة
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من السھل أن یسقط الناس على الأشیاء المادیة التي یصنعھا الإنسان بعض أفكارھم ومشاعرھم   .ط 

، والفنجان لھ “ظھر”، والكرسي لھ “رجلا”وكأنھا انعكاس لأنفسھم، ولذا نجد أن الطاولة لھا 

 .، وھكذا”رقبة ”، والابریق لھ “ناذ”

 .ك الشعبي المنظور ولیس المسموعالثقافة المادیة تكون مصنوعة بالید،  وتعتمد على السلو  .ي 

الثقافة المادیة في أغرب الحالات لا تـسُتھلك أثناء الاستعمال، مع أن بعضھا یُستھلك بعد مدة   .ك 

ً، وبعضھا یتلف بعد مدة كباقات الزھور  .لیست طویلة كالطعام مثلا

یسھل وجود  الثقافة المادیة یسھل اقتلاعھا ونقلھا من مكانھا الأصلي، ولذا یسھل عرضھا ،مما  .ل 

 )179ص.2011.شریف كناعة( .المتاحف والمعارض

  :الثقافة المادیة الشعبیة وغیر الشعبیة 8 - 2 – 3
 

ذكرنا قبل قلیل أن للثقافة المادیة ما یمیزھا عن الثقافة غیر المادیة، ولكن ھل جمیع الثقافة المادیة 

 ً حیاتنا الیومیة، في البیت والمكتب والشارع  لا، إذ أن ھناك الكثیر مما یحیط بنا في: شعبیة؟ الجواب طبعا

فجھاز الحاسوب مثلا ھو جزء . والدكان وفي كل مكان، مما ھو جزء من ثقافتنا المادیة ولكنھ لیس شعبیا

وكذلك الحًال بالنسبة للسیارة،  وًالملابس الجاھزة التي نشتریھا .  من ثقافتنا المادیة، ولكنھ لیس شعبیا

یھا،  والأطعمة المصنعة التي نأكلھا،  وكذلك معظم الأشیاء الماضیة التي نتفاعل ،والشقة التيً نسكن ف

وھناك من جھة أخرى العدید من الأشیاء الثقافیة التي نراھا ونستعملھا في حیاتنا الیومیة، . معھا في حیاتنا

م التي نطبخھا في فالكثیر من الملابس، ،وكذلك الحال بالنسًبة للكثیر من أنواع الطعا. والتي ھي شعبیة

 .)179ص.2011.شریف كناعة(.البیت، والأدوات التي نستعملھا

ھل للجزء الشعبي من الثقافة المادیة ما یمیزھا عن الجزء غیر الشعبي : السؤال الذي نطرحھ الآن ھو

الشعبیة منھا؟ الجواب ھو أن لھا في الحقیقة الكثیر مما یمیزھا، وإلا لما تمكنا من دراسة الثقافة المادیة 

ومن الصفات التي تمیز الجزء الشعبي عن الجزء غیر الشعبي من .واستثناء الجزء غیر الشعبي منھا

 :الثقافة المادیة ما یلي

 :عنصر التقلیدیة والاستمراریة  .أ 

عبر الزمن ھو من أھم ممیزات الثقافة الشعبیة ،ویكون ذلك في طرق الحصول على المواد،  

ھذه جمیعھا تجري بطرق ومواصفات تقلیدیة . ق استعمالھا أو استھلاكھاوفي طریقة التصنیع،  وفي طر

متوارثة ذات جذور عمیقة في الزمن، ولیس حسب تعلیمات فنیة رسمیة مقننة أو مكتوبة تدرس بطرقة 

  .أكادیمیة
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 :عنصر الوراثة  .ب 

تكون ھذه المعلومات والمواصفات عادة متوارثة شفویا أو عن طریق التقلید، في إطار العائلة أو بین  

لمحلیة ً   .مجموعات الأقارب أو مجموعات العمل ا

 :عنصر الثقافة المحلیة  .ج 

یظھر في الثقافة المادة الشعبیة تأثیر الثقافة المحلیة بحیث تبرز فروق محلیة بین منطقة وأخرى وبین  

ً ما تظھر الفروق بین قبیلة  وأخرىمد   .ینة أو قریة وأخرى، وكثیرا

 :عنصر البیئة الطبیعیة المحلیة  .د 

یظھر في الثقافة الشعبیة تأثیر البیئة الطبیعیة والطقس من حیث الشكل والوظیفة والمواد المستعملة، 

وھي بذلك تعكس طرق . المحلیةفالفرن الشعبي مثلا یتأثر بأنواع الوقود المتوفرة في البیئة الطبیعیة 

ًوافق الإنسان مع بیئتھ المحلیة   .ت

 :عنصر الحاجات المحلیة  .ه 

تغلب على الثقافة الشعبیة الاعتبارات الوظیفیة العملیة ،ولذلك تظھر فیھا بوضوح تأثیرات الحاجات 

  .)180ص.2011.شریف كناعة(.المحلیة على الخطة الذھنیة لتصمیمھا وبنائھا وعملھا

 :مطیةعنصر الن  .و 

نتیجة لجمیع ھذه التأثیرات المحلیة، فإنھ یسھل اكتشاف أنماط زمنیة وجغرافیة في الثقافة الشعبیة، ولذا 

ً عن السلع الصناعیة التي تكون موحدة عبر  یسھل التعرف على زمان ومكان صنعھا ،وھذا یختلف كثیرا

  .الزمان والمكان

 :عنصر تعدد الوظائف  .ز 

ة وظائف، وبشكل خاص فإنھا تمتاز بأنھا تجمع بین الوظائف العملیة تكون عادة للأداة الشعبیة عد

ً عن النواحي  والوظیفة الفنیة الجمالیة، وھي تختلف بذلك عن الفن الرسمي الحدیث الذي تخلى تماما

  .العملیة

 :عنصر الرمزیة  .ح 
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تمثل التجارب  یتكرر في الثقافة الشعبیة الكثیر من الرموز المتفق علیھا في المجتمع المحلي، والتي 

  .والقیم المشتركة التي تربط بین أفراد المجتمع

وعبرت لجنة الیونسكو عن . وتعتمد علاقة البشر بالأشیاء وإدراكھم لھا على الجانبین الثقافي والاجتماعي

الملكیة الثقافیة عنصر من "حین صرحت بأن  1976منظورھا لأھمیة التراث المادي لدینا في عام 

  .)127 ص2002رولاندس، " (یعتمد كیان الأمة على ما لدیھا من الثقافة"لھویة الشعب  العناصر الھامة

  :عدم الاختصاص  .ط 

ً أو محترفا وإنما یقوم بصناعة أشیاء یحتاج إلیھا في حیاتھ   صانع الأدوات الشعبیة عادة لا یكون مختصا

الیومیة، وھو یقوم عادة بتصًمیمھا وتنفیذ جمیع مراحلھا، ولیس بتكرار روتیني مستمر لنفس المرحلة 

ً كما ھو الحال في الصناعات الاستھلاكیة الحدیثة    القصیرة جدا

  :واستعدد الح  .ي 

یعتمد الفن الرسمي الحدیث على حاسة البصر فقط، بینما قد یدخل في الفن الشعبي الذوق والشم كما ھو  

  .الحال في الأكل الشعبي على سبیل المثال

 :عنصر القدم  .ك 

ً للأشیاء السابقة والقدیمة، والتي قد تعود  الفنان الشعبي لا یسعى إلى التجدید، بل ینتج أشیاء مشابھة جدا

من بعید جدا، كما ھو الحال في صناعة الفخار الشعبي التي ترجع إلى عدة آلاف من السنین دوًن إلى ز

  .تغییر كبیر

 :عنصر التكرار  .ل 

  .یمتاز الفن الشعبي بالتكرار والتماثل بین أجزائھ

 :عنصر التماھي  .م 

أفراد المجتمع المحلي یتماھون مع الثقافة المادیة الشعبیة التي ینتجونھا، في طریقة صنعھا واستعمالاتھا  

ً من ھویتھم شریف (.والمناسبات التي تستعمل أو تستھلك فیھا، وھم یعتبرونھا جزءا

  .)182ص.2011.كناعة
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  :استمرار وجود وإنتاج الثقافة الشعبیة المادیة  9 – 2 – 3
 

العدید من الصفات التي ذكرناھا أعلاه، والتي تعطي بعض أنواع الثقافة المادیة نكھتھا الشعبیة، 

توحي بأن ھذا النوع من الصناعات قد یكون في طریقھ إلى الاختفاء نتیجة للتغیرات الاجتماعیة التي 

نافسة السلع الصناعیة تسود معظم مجتمعات العالم، ونتیجة لقلة جدواھا الاقتصادیة وعدم مقدرتھا على م

إن ھذا .الجماھیریة  التي تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة، خصوصا تكنولوجیا الالكترونیات والحوسبة 

ً ، إذ نجد أن الحِرف الشعبیة الیدویة ومنتوجاتھا مازالت مستمرة  الإیحاء صادق إلى درجة محدودة فقط

ء الریفیة البعیدة والمعزولة عن المجتمعات الصناعیة ومنتعشة في المجتمعات التقلیدیة، وكذلك في الأجزا

 :وھذا یعود إلى عدد من الأسباب، منھا

ً تدر علیھم   .أ  أن ھناك الكثیر من الفقراء، حتى في أغنى مجتمعات العالم، ممن لا یجدون أعمالا

 ً  . دخلا أكثر مما تدره علیھم الصناعات الشعبیة التقلیدیة، مھما كان الدخل منھا قلیلا

المواد الخام المستعملة في ھذه الصناعات، كالأغصان أو الحجارة أو الخرق ،قد تكون  أن  .ب 

ً رغم الإنتاج القلیل ً ولو بسیطا ً بحیث یمكن للشخص أن یكسب دخلا  .رخیصة جدا

بعض الحِرف الیدویة الشعبیة استمرت لأسباب دینیة، وذلك لأن بعض الأدیان تتطلب طرق عمل   .ج 

كما أن بعض الأدیان . ال الآلات المیكانیكیة أو ذات المحرك الصناعيمعینة، مثل تحریم استعم

 .قد تتطلب تصنیع الطعام بطرق معینة مثل ذبح الطیور والمواشي والطرائد عند المسلمین

بعض الحرفیین الشعبیین استمروا في عملھم لأنھم یقومون بتصلیح أشیاء صناعیة یتم إنتاجھا في   .د 

مثل ھؤلاء الحرفیین یقومون مثلا برتق الملابس . نتاج جماھیريمصانع عصریة كبیرة وبشكل إ

والكلسات، أو بتقصیر أو تضییق أو توسیع الملابس، أو إعادة حًشو وتنجید المقاعد، أو إعادة 

 .صقل وطلاء الأثاث الخشبي، أو غیر ذلك مما لا یستطیع الصانع الأصلي القیام بھ

لم یتم حتى الآن صنع آلات تقوم بنفس العمل الذي  بعض الحرف الیدویة الشعبیة استمرت لأنھ  .ه 

من أغصان بعض الأشجار )تقوم بھ أدوات شعبیة تقلیدیة مثل سلال القصب أو  سلالالقضبان 

 .(البریة

بعض الإنتاج الیدوي یكون لھ احترام وتقدیر ومنزلة رمزیة أكثر من الأشیاء الشبیھة المصنوعة   .و 

 .الأحذیة والسجاد والبسط والحليفي المصانع الحدیثة بالجملة، مثل 
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بعض الصناعات الحرفیة استمرت لأنھا ارتفعت قیمتھا إلى منزلة الفنون الجمیلة، مثل التطریز   .ز 

 .وصناعة الخزف وصناعة الفضة

بعض الحرف استمرت لأن الناس یستعملونھا كھوایة للتسلیة والترفیة والتعبیر عن الذات،   .ح 

لاستعمالاتھم أو لمنحھا لأصدقائھم ،مثل الحیاكة، والنسیج، فیصنعون  قطعا عملیة مزخرفة 

 .وشًغل الإبرة، وعمل قطع أثاث خشبیة أو معدنیة

بعض الأدوات الشعبیة استمرت لأنھ كان دائما من المعتاد أن یصنع كل فرد منھا ما یحتاجھ   .ط 

س للحراث، لنفسھ، كأن یصنع الفلاح بعضً الأدوات الزراعیة لاستعمالھ الخاص، مثل المنسا

شریف ( .الجدران )والعبیة والشاروط لقطف الزیتون، أو أن یقوم ببناء السناسل 

 )183ص.2011.كناعة

  :علاقة الثقافة المادیة بالفنون

، إذ لا توجد ظاھرة مادیة في المجتمع إلا ونسبت للفنون بالفنون  للثقافة المادیة صلة متمیزة

والفنون التقلیدیة لیست بھا فنون جمیلة، فھي فنون تطبیقیة اي انھا . التقنیةالتقلیدیة، وھما لا ینفصلان في 

وفي . فقد افاض ابراھیم الحیدري في الصناعات والفنون، مؤكدا ان الاصل ھو القیمة النفعیة. نفعیة

ً، ولا تنفصل الواحدة عن ً وثیقا  العصر الحالي ارتبطت الناحیة الوظیفیة بالناحیة الجمالیة ارتباطا

  .وھذه الفنون لدیھا شكل متعارف علیھ.. الاخرى

التمییز في الشكل بأبعاده، وھو الذي یحدد الخیارات، وھي فنون تحاكي الأسلاف، وتنقل فیھا 

ً ویمكن ملاحظة الازیاء التي ترتبط بالتقالید والعادات والقیم الاخلاقیة والروحیة  ً حیا المادة نقلا

حوش رجال ــ حوش نسوان ــ «یتجلى ھذا ایضا في تصمیم البیت،  ، ویمكن ان»الدراویش مثالا لذلك«

وھنالك التصمیمات التي تخدم الاغراض .. ، فھي تحافظ على قیم المجتمع »باب رجال ــ باب نسوان

  .)6ص.2010.عبد المنعم خضر( التجاریة والاستثماریة والدعائیة

  : الرمز التشكیلي في منتجات الثقافة المادیة 10 - 2 – 3
  

یعتبر الرمز من أبرز عناصر الرسم والزخرفة الشعبیة التي تقوم على معانٍ جمالیة متعددة تقرب 

فھو من الناحیة الفنیة، لغة تشكیلیة ). 98. ص1996كامل  الشیخ(المنتوج الیدوي من ذوق العامة 

ومعتقدات، وكلما یستخدمھا الفنان للتعبیر عن أحاسیسھ وانفعالاتھ نحو كل ما یھز مشاعره من أفكار 

ابراھیم ( .تعرفنا على تلك اللغة وأجدنا تفسیرھا، أصبحنا أكثر قدرة على فھم ودراسة الفنون الشعبیة

إنھ الوحدة الفنیة التي یختارھا الرسام من محیطھ لكي یزین بھا إنتاجھ الفني ) 10ص.2008. الحیسن
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الرمز قد یكون شكلا . الثقافیة والفكریة ویكسبھ طابعا خاصا بشرط أن یكون الرمز محملا بقیم المجتمع

وقد یكون شكلا . لطیر یھواه الفنان، أو نبات یعتز بھ الناس، أو حیوان محبوب أو وحش تخشاه الجماعة

لشيء شائع الاستخدام أو خطوطا ھندسیة أو مصطلحات أخرى لھا معنى وقیمة تنتشر بین الجماعة 

ولئن كانت العلامات والرموز ھي أنساق ).115. ص1995أكرم قانصو"( وتستمر كرمز متفق علیھ

یتشكل منھا الكون ككل، فإن التعبیر عنھا عند الصناع الشعبیین الذین یقومون بزخرفة منتجاتھم المختلفة  

وتنمیقھا یتم عبر لغة رمزیة توحي أكثر مما تقول، لغة مفعمة بأدلة بصریة مشبعة تتداخل فیھا المدارات 

ك إطارا تجریدیا مكثفا تتفاعل فیھ العناصر والوحدات الزخرفیة المستمدة من والأزمنة مشكلة بذل

مرجعیات كثیرة كالطقوس والمعتقدات الخرافیة والحَكایا الشعبیة والتصوف، وفي بعض الأحیان من 

الطلاسم والرموز التي یتم تفكیكھا وإعادة تركیبھا داخل تكاوین زخرفیة، أو مزخرفة، یغلب علیھا الطابع 

لذلك، تمضي الرموز والتعبیرات القرافیكیة المعادلة لھا في مسارب التكوّن معبرة .التنظیمي والإیقاعي

ومن ثم، یصح القول . عن مفاھیم روحیة، أو إلھیة، كما یقول بریون -داخل قوالب تجریدیة لا تشخیصیة

الرموز لا یبثھا الرموز لیست أجزاء مدمجة لتصور تشكیلي، وإنما ھي اختصارات فكریة، و"كون 

من عمق ھذه الخاصیة التشكیلیة و ).116ص 2001عادل مصطفى " (انفعال الفنان بل یخترعھا فكره

الرمزیة، تظھر المنتجات الثقافیة المادیة بصورتھا النھائیة  متجانسة شكلا ومتضمنة مجموعة من 

رات السداسیة والثمانیة التي التولیفات في بعض المنتجات والزوائد الزخرفیة كالزخارف النجمیة والزھ

نجد لھا نظائر في منتجات وفنون بعض الثقافات المحیطة وھذا ان دل انما یدل علي ظاھرة التاثیر والتاثر 

الثقافي ، مما یجعل منھا خطابا زخرفیا متنوعا ولغة بصریة تتألف مفرداتھا من الأشكال المبسطة 

ذات مغزى ودلالة استنادا إلى النظریة المسماة بنظریة والمركبة داخل تكوینات متمیزة، أو تكوینات  

الذي یثیر فینا انفعالا جمالیا وتتحول بفعلھ الأحاسیس إلى حدوس والعمل الفني إلى ) أو الأشكال(الشكل 

لذلك، یصح النظر إلى اشتغال الرمز في منتجات "الموجود لذاتھ"كیان فردي أشبھ بما یسمیھ سارتر بـ

 ..(كأیقونة وكعلامة دالة من حیث ھي مرجع، أو شيء تحیل إلیھ لھ شكل ملموسالثقافیة المادیة 

Bruxelle, Labor 1988 p. 36.(  

أن كل رمز من رموز الفن الشعبي لھ خلفیة طویلة من "إلى  -في ھذا السیاق -وعلینا أن نشیر

وكثیرا ما یكون الرمز . یناولھ میلاده الذي یحمل دلالتھ الأولى والتي قد لا یصل مغزاھا إل..الاستمراریة

بسیطا في مظھره الذي آل إلینا، بینما ھو في الحقیقة نتاج مسلسل من التعدیلات والتحویرات لأصل 

ففي بعض الحالات، یكون الرمز الأقدم قد بدأ أطواره الأولى شكلا تمثیلیا، . یختلف كلیة عن الرمز الحالي

ذت تختفي رویدا رویدا مظاھره التمثیلیة لیلبس ثوبا ثم اختزل بتلاحق عملیات النقل والتطویع، وأخ

وما من شك في أن ھذه الرموز لھا دلالتھا بالنسبة لزمانھا ومكانھا، وغیر مفھومة لنا الآن، حیث . ھندسیا
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وفي أثناء عملیة . فقدت شیئا فشیئا معینھا الأول وغدت أداة طبیعیة في ید الفنان بعدد وفیر من الوحدات

طویر واختفاء بعض الأصول الأولى لتحل محلھا وحدات مطورة، قد تبقى أسماء تلك التحویر والت

وقد تتحول . الوحدات مرتبطة بالرموز الجدیدة، بینما قد تسقط من الذاكرة الدلالات والمعاني المرتبطة بھا

عن الرموز الجدیدة إلى مجرد زخارف صماء، أو ترتبط بمسمیات جدیدة ربما تكون بعیدة كل البعد 

امتدادا لذلك، یشتغل ).101. ص 1989سلیمان محمود " (المسمیات القدیمة التي فقدت مغزاھا الأصلي

الرمز التشكیلي في المنتجات الثقافیة المادیة كإبداع وكتعبیر شعبي یختزل أشكالا جمالیة وأنماطا فنیة 

ر البصري المرتبط بشعبیتھ إنھ شكل من أشكال التفكی. تتفاعل مع حاجات المجتمع النفعیة والتزیینیة

وأصالتھ، وتجسید للخبرة الحرفیة والثقافة المھنیة التي تندمج فیھا الأبعاد الاجتماعیة مع المنتوجات 

فإن الرمز وتشكیلھ، أیا كان، لا یبرز بطریقة ارتجالیة أو عفویة، ولا ھو بظاھرتھ من "الإبداعیة، لذلك 

راكمي یتفاعل مع معطیات الأبعاد التاریخیة والقیم الثقافیة صنع الجماعة في حقبة ما، بل یظھر بشكل ت

فالإبداع في الرمز التشكیلي وطرق تولیفھ یتوقفان على الفكرة الحسیة . السائدة والمتوارثة في المجتمع

وما یبعث ).129. ص.الفنون الشعبیة " (زمانالقائمة على المعتقد، أو الجنس، أو الأسطورة في المكان وال

ستغراب، ھو أن الكثیر من صناع المنتج الثقافي المادى  الذین یحترفون ویعتاشون من زخرفة على الا

وتشكیل و تنمیق المنتجات الثقافیة المادیة یعجزون عن تفسیر تلك الرموز الفنیة وتحلیل التراكیب 

م، أو نتیجة لكونھا بأھمیة تلك الرسو) النظریة(الزخرفیة التجریدیة التي یرسمونھا، إما بسبب قلة درایتھم 

كما  -رغم أنھا تمثل مصدرا لعیشھم مع العلم أن الرمز قد یتخذ -لا تمثل عندھم سوى لحظات ترفیھیة

في كل فن من الفنون إسما مختلفا عن الآخر باعتبار أن الفنون الشعبیة تتسم بصفة  - یقول أحد الباحثین

وفي الحالتین معا، ھي ). 1ص1999رسفاتح المد(( ھا البعضالدوام والاستمرار والاتصال ببعض

إبداعات شعبیة خالدة تقوم مقام الحافظة الجمعیة والذاكرة الجمالیة لدى المجتمع ما دامت القاعدة تقول بأن 

. من الشروط الجمالیة لدى فن كل شعب ھو تولیده الرموز اللونیة الغرافیكیة بشكل یطفح بالجمال السري"

اخ العالم، وھي رموز جغرافیة محصنة مثل نبات لا ینمو إلا في من ھكذا تنمو الكنوز الجمالیة في

وقد تمتد وظیفة الرمز التشكیلي إلى أبعد من ذلك، بحیث یمثل ). 1ص1999فاتح المدرس"( الوطن

، أو قد یتحول إلى استثارة، كما یقول )Durand, G1968p179(استعادة لبنیات المتخیل

   ).Tzvetan1997p64(تودوروف

مجموعة من الحقائق إلى أن الإبداع في الفن الشعبي یكون نتیجة لصفات ثقافیة بیئیة تصل تشیر 

بالقیمة فیھ إلى أعلى درجات الخصوصیة، وتعمل على تأكید ھویتھ ومعایشتھ لأحاسیس وخیالات 

 یمكن إدراك الجمالیات الحقیقیة للمشغولات الجلدیة التيو  ). 52ص  1997ھاني ابراھیم "( الشعبیین

ھذه ..ینتجھا الإنسان وفھم دلالة الخطوط والأشكال والرموز التي تتحرك داخل الزخارف التي ینفذھا
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الإبداعات الشعبیة التي تأخذ معان رمزیة متعددة ضمن نظام خطي وتآلف لوني متناسق ترقى بفضلھ 

  .دیة إلى مستوى متطور من الإبداعالمنتجات الثقافیة الما

، إذ یختزلھ الطابع التجریدي والزخرفي )وغیرھا(في ھذه المنتجات فالتراث الجمالي محفوظ 

الممیز لھا والمعتمد على الرموز والعلامات الخطیة أكثر من اعتماده على تجسید مظاھر الطبیعة 

أي حین یتحول إلى لغة زخرفیة تموج بحیویة التصور الفني والبناء التزییني الدقیق، وذلك في ..والإنسان

بھذا الإدراك وبھذا الفھم یتابع الصناع .یدي والمنتجات التي یشتغل علیھاي بین الصانع التقلانسجام جمال

الشعبین نشاطھم الجمالي الحافل بالعطاء والإبداع والمعبرّ عن تطور المھارة الیدویة والخبرة البصریة 

ساسیة مفرداتھم وقد تجلت قدرة ھؤلاء الصناع التقلیدیین في ح. لدیھم ضمن خلق وابتكار متجددین

التزویقیة والتعبیریة وتحویرھا واستخدامھا بصیغ فنیة تتفق ونوعیة تفكیرھم وتنظیمھم للفضاء التشكیلي 

ولا شك إذن، أن تنوع الزخارف وكثرتھا في المنتجات وتحویلھا إلى أنغام . داخل مساحة المنتج المادي 

نظم شعري جمالي، لیكشف عن خصوبة الإبداع مرئیة ومحسوسة تماما كما تتحول الكلمات المنطوقة إلى 

الیدوي لدى المجتمع الصانع وتطوره داخل تفرعات وتركیبات جمالیة متحوّلة لا حدود لھا، لیظل إبداعا 

من خصائصھ التنویع واعتماد التناظر وشمولیة النمنمة والتزویق داخل كل المساحات ) نفعیا(إنسانیا 

ص  1985الجرجاني (ي ذي جمالیة التألیف بوصفھ تآلفا، بتعبیر ھ..بشكل یملأ البصر ویبھج الخاطر

71.(  
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  :الفراغ الداخلى الثقافة المادیة فى  11 - 2 – 3
  

یعرف الفراغ الداخلي بانھ الحیز الفراغي المحصور بین الارضیات و السقف و الجدران كتكوین 

من مكونات اخرى و مكملات تكون في الاصل ھى جزء ثلاثي الابعاد ،وما یحویھا ھذا الحیز الفراغي 

منھ ، وفي الغالب ما تخضع كل ھذه المكونات الفراغیة الاساسیة  لانماط واتجاھات مختلفة من حیث 

ارقة على مستوى القیم البصریة الشكل و التكوین وطریقة التوظیف الفراغى ، وھذا التباین یعد میزة ف

یتبین مدي التفاعل القائم بین  كما.ثقافیة بین المجتمعات بصورة عامة نشاء وفق الاختلافات التي تال

المستخدم وبیئتھ الفراغیة فاللثقافة المجتمعیة دور مثلما للبیئھ الطبیعیة دورا ایضا ، من خلال ھذین 

ھیئة و وضعیة معینھ  ھامكوناتوھا عناصرالمتغیریین تتشكل ملامح وسمات الفراغ المظھریة والتى تاخذ 

المكونات رة عن مجموع العناصروي اغلب الاحیان فیما یعرف بالثقافة المادیة الفراغیة و التي ھي عباف

المادیة للبیئة الفراغیة الداخلیة كالابواب والشبابیك والاثاث والاكسسوارات وغیرھا و التي تتخذ انماط و 

  .مجتمع المعني بھا اشكال والوان وتكوینات ووضعیات مختلفة خاصة للمرجعیات الثقافیة لل

تنتاب الانسان فى كثیر من الاحیان خواطر ورؤى تعیده للماضى من خلال صورة او شكل او اى قیمة 

مادیة محسوسة او بیئة فراغیة تولد في داخلھ ذلك الاحساس بالحنین والانتماء لذلك نجد ان 

وجھ الخصوص إلیمحاولة  العدیدمنالمصممین بصورة عامة وفى مجال العمارة والتصمیم الداخلى على

 ,توظیفعناصر ومفرداتحضاریةفیتكویناتھمالشكلیة

واكسابالشكلصیاغاتترتبطبمفاھیمالثقافھالمحلیةوالعاداتوالتقالید  . الغرضمنھاتعزیزالاحساسبالموروثالثقاف

 لاشكطرزوالاالالذیاتسمبقدرةكبیرةللعملبكافھالاتجاھاتوالتنقلبین "تشارلزمور" المعروفیومنھمالمعمار

التصمیم؟":حیثیذكر, . علاء الدین(.."انایمدینھتتكون منثقافاتفلماذالانحترمتلكالثقافاتوالرغباتونعكسھاعل

) 82ص.2014
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وكانكثیرأمایحاكیالطرازالماضیویتعارضمعفكرةالحداثةالتیتنفیكلرجوعللماضیویدافععنافكارةبانھامحاولةلتص

ر بموروثاتھم الثقافیة اى كان نوعھا حیث میممبانیحدیثھتعیدللناسذكریات وتربطھم بشكل او باخ

 James Sterlingأماجیمسستیرلنك..؟"ماھوالخطاءفیالحنینالیالماضي":كاندائمایذكر

 ,فقدتناولالعدیدمنالرموزوالاشكالالمستمدةمن الحضاراتالفرعونیةوالاسلامیةوحضارةالقرونالوسطي

لكثیر من المصممین الذین كانت لھم رؤیة لتوظیفھابشكلمعاصرمنناحیھالاشكالوالالوانالمستخدمةوغیره ا

ما یتعلق بالمضامین الثقافیة وعلاقتھا بالفراغ   .وفلسفة ف

فراغ الالثقافة المادیة فى  فالأشكالالتیاتخذتھا

،فإنللناساتجاھاتمختلفةجدا،ومثالیاتتستممكنة،ھیظاھرةمعقدة،بحیثلایكفیھاتفسیرواحد،فجمیعالتفسیراتالداخلى

 .فیالبیئةجیبلمختلفالمادیات

وھذھالاتجاھاتتختلفمنمكانلآخر،حسبالتغیراتوالاختلاففیالتفاعلالاجتماعیوالثقافیوالاقتصادي،والعواملالمادی

 .ةوالفیزیائیة،ویمكنأنتختلفھذھالعواملبشكلتدریجي،فینفسالمكانمعمرورالزمن

   .والدارجةقدیمة ال ومعذلك،فإنالافتقارللتغیرالسریع،واستمراریةالشكل،ھیسمةمنسماتالمساكنالبدائیة

فراغ مؤسسة،ولیسمجردمنشأ،أنشىءمنأجلأھدافمعقدة،ولأنبناءالفراغ الداخلال

 ھوظاھرةاجتماعیة،فإنالشكلمتأثربدرجةكبیرةبالبیئةالاجتماعیةالتیینتمیإلیھاالداخل

)1969.p163Rapoport(. 

للإنسانالبدائي،وكانتالوظیفةأكثربكثیرمنمجردمفھوممادیأ ونفعي،حیثأنھاكانتمصحوبةومفالبیتلمیعدمجردمأو

 .سبوقةبالاعتقادالدینیفیمعظمالأحیان

فراغ وقدتمإدراكالھویةوالطابعالثقافي،وتماكتساببعضالبصیرةمنقیمھا،واختیارال

 .الذییستجیبللتغیراتالثقافیةوالمادیةأصبحأكثروضوحاالداخل

تبارالعواملالاجتماعیة،والمثلالعلیوالسمةالمفصلةللثقافة،ھیالطریقةالمقبولةلتسییرالأمور،ویجبالأخذبعینالاع

وشكلھا،لأنھاتؤثرباال  .فراغ الداخل

الفیزیائیة،أوأیعاملمسببفراغ الداخلوشكلال  لیسبكلبساطةمنإنتاجالقو

،بلھومجموعالعواملالاجتماعیةوالثقافیة،وبالتالیفإنالشكلمتأثربالظروفالمناخیةوطرقالبناء،والموادالمتوفاخر

 .رةوالتقنیة

معینمنالتكنولوجیا،فإنھذھالأمورمجتمعةونظرالمناخمع محددھین،وتوفرموادمعینة،وقیودوقدراتلبلوغمستو

للمبانى القدیمة الواقع الثقافة المادیة فإن .فراغ الداخلىاتال فراغ الداخل

یتاثر لیستمنإنتاجفردیأورغباتفردیة،وإنمارغباتجماعیةلبیئةمثالیة،وبالتالیفإنالشكلقد

فراغ مازالالو .ارالموقع،وإمكانیةتوفرالموادوتقنیاتالبناءبالعواملالمناخیة،واختی
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حدما،فإنالالداخل أبعدمنالمنزلإل فراغ یرویالكثیرمنمواقفالحیاة،والأحداثالمتوقعة،ولأننمطالمعیشةدائمایمتدإل

الذییعیشفیھالمرء،ومجموعالأنشطةالتیتجریفیھ،ویمكنالقولإنمحدداتال الداخلى  فراغ الداخلىقدیتأثربالمد

عواملثابتة،وعواملمتغیرةل  .لمسكنیمكنأنتنقسمإل

كثیرمنالمجتمعاتلھاتوجھاتتقلیدیةقویة،وھذایفسرتقاربالعلاقةمابینالشكلوالثقافةالتیبنیفیھا،حیثأنھذھالأشكالتدو

الاتجاه فى ملفترةطویلةمنالزمن،ویتمإنتاجنموذجوتعدیلھ،بمایناسبویرضیالاحتیاجاتالثقافیةوالفیزیائیة،وھذا

 . موحّدبشكلكاملع الفراغیكاد یكون التعامل م

ثقافة یمكن اعتبارھا جزء منالالداخلي القول بان كل الموجودات المادیة في الحیز الفراغینخلص ب

تتخذ صفة  واخرى اجنبیة.لثقافة وفھم المجتمع تبع والتى قد تختلف فى منشئھا من عناصر محلیة تمادیة ال

او جھة او قومیة معینة كالرادیو و التلفزیون دولة لبعیتھا تفى استحالة الثقافة المادیة العالمیة 

 .التي كانت نتاج الثورة الصناعیة وثقافة العولمة و الانفتاح على الاخر و.غیرھاو

  :الثقافة المادیة ومضامین الانتماء في الفراغ الداخلي 12 - 2 – 3
 

ً لدى لغرض إیجاد بیئة داخلیة تتسم بالموضوعیة ، ینبغي ان تتوافر عو امل ومعاییر عدّة تحقق قبولا

 :  مستخدمي تلك البیئات ، وتكمن ھذه العوامل من خلال تحقیق الآتي 

 .  المعاییر الوظیفیة   .أ 

 . رمزیة _ بنى تعبیریة   .ب 

 89)، ص1999المالكي.  ( قیم جمالیة  .ج 

ً إنتمائیة سواء عارویشترك العاملان الاخی ،  لى مستوى الفضاءات الداخلیةن في تحقیق قیما

على مستوى المفردات الشكلیة للفضاءات ، فالإحساس بالانتماء یعد ركیزة أساسیة ترتبط بإدارك وأ

فّ الإنتماء حسب طبیعة المتغیر ارالمتلقین ومدى ت كماتھم المعرفیة وقدارتھم المرجعیة ، إذ یمكن ان نصن

 :  الكامن على مستوى الشكل ، ومن خلال الاتي 

 :   الانتماء الحضاري

كن للمفردات الشـكلیة فـي الفضـاء الـداخلي ، بمـا تحملـھ مـن مضـامین رمزیـة ، أن تؤكد یم

حالة من الإنتماء الى حضارة معینة ، إذ ترتبط بعض الأشكال بعلاقات تصمیمیة یستلھم المتلقي من 

 ).  إسلامیة ، رومانیة ، إغریقیة(خلالھا روحیة الإنتماء إلى حضارة ما 

 :  یفي الانتماء الوظ
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تعمق بعض المفردات الإحساس بطبیعة الأداء الوظیفي للفضاء الداخلي،فیمكن ان ندرك طبیعة 

 ...) دینیة، سیاحیة، صحیة، أم تعلیمیة( الفضاء سواءا كانت

 :   الأسلوبي-الانتماء الذاتي

إلـى  ویتمثل ھذا النوع من الانتماءات مـن خـلال الإشـارة إلـى تصـمیم شـكلي معـین ینتمـي

شخصیة ما ، فسیذھب المتلقـي فـي إداركـھ للفضـاء الـداخلي بأنـھ صـمم مـن قبـل لما تحملھ المفردات 

  .الشكلیة من سمات إسلوبیة تنتمي إلى شخصیة معینة 

 : الاحساس بالھویة 

إن ھدف التصمیم الداخلي ھو تكوین أمكنة تمییز ھویتھا بالوضوحیة لدى متلقي الفضاء 

1993,P.157) Correa ( فإذا ما أردنا ان نعرف الھویة فأنھا الصفات المنفـردة الجوھریـة التـي اذا ما ،

ٕن الھویة لا تعني الظواھر العابرة وا ت العارضة أو الحالات ارلمتغیتغیرت تغیر الأمر الى غیره ، وٕا

تعریف الشئ ضمن إطار تعبرّ الھویة عن المفھوم العام ل.  الظرفیة لأنھا تحدث في جوھر الصفات 

نوار سامي ، . (والھویة توصف للإنتماء الى كیان إجتماعي أكبر كالأمة او الأقلیم . المجتمع أو البلاد 

وقد تحكم العلاقات الشكلیة مفھوم الھوّیةّ إذا ما إحتوت مضامین تأریخیة في فكر ) 31، ص1997

وتتصف ھویة  90)، ص1999المالكي. (ي المصمم تكون ملھمة لھ في قارره التصمیمي للفضاء الداخل

الفراغ الداخلي بأنھا دینامیة ، فھي تنبع من خلال أنفسنا وبیئتنا ، وتتأثر بالعادات والتقالید الخاصة بتلك 

ً ولكنھا  ً ملموسا ً ، بل ھي متغیرة مع الزمن كما أنھا لیست شیئا ً او ثابتا ًرً جامدا البیئة وھي لیست عنصا

 .   تخلفـھ الحضـارة عبـر العصورترتبط بالأثر الـذي 

فقـط لتكـون  Referenceإن الھویة لاتبحث عن المرجعیـة :  Charles Correaویذكر 

ة ، وعن الزمان وما یحملھ من تھ البیئیة الطبیعیاریر عن المكان ، ومؤشوانما تكون دؤوبة للتعب....تابعة

ان الھویة :  Correa ویستدرك المصمم)  (Correa 1993,P.11 ت وتقنیات خاصة بكل عصرارمؤش

تتشكل من سلسلة من العملیات، لذلك فأننا لانستطیع فبركتھا،فنحن نطور ھویتنا من خلال تعاملنا مع ما 

ندركھ من حولنا ، فالھویة لیست مرتبطة بالوعي الذاتي ، فإن تقییم الآخرین ووضعھم في قالب معین 

تقدم نجد أن ھناك علاقة  ومما (Correa 1993, P.11) . ھا لایعني أنھم بنفس الصورة التي وضعوا ب

متجانسة بین الھویة الانتمائیة فى الفراغ الداخلى كمنظومة فكریة وبین والاتجاھات والاسالیب التصمیمیة 

 .عنھالتي یتبناھا المصمم الـداخلي للتعبیـر عنھا، إذ لایمكـن ادارك وفھـم الشـكل دون التعبیـر 

  :دراسة الثقافة المادیة في السودان  13 - 2 – 3
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بدأ الاھتمام بدراسة الثقافة المادیة في السودان منذ بدایة النصف الاول من القرن العشرین ، وقد 

بیین ، الى روتبلور ذلك الاھتمام في محتوى سبع دراسات في الثقافة المادیة قام بھا بعض الاثاریین الا

كانت ھذه الدراسات في مجملھا عبارة عن دراسات وصفیة . نجلیز جانب البعض الاخر من الاداریین الا

الى _ الاسلحة _ المراكب _ العمارة _ العملة _ تصنیفیة ، تركزت مواضیعھا حول الانیة الفخاریة 

  .جانب الغزل و النسیج 

ن شھد النصف الثاني من القرن الماضي الكثیر من الاضاءات في مجال الثقافة المادیة في السودا

یعتقد الدكتور یوسف حسن مدني أن ھذا الاھتمام قد . ، فقد تزاید اھتمام الباحثین و الدارسین بھذا المجال 

م ، وفي العدید من الدراسات و 1956تبلور حقیقة عند افتتاح متحف الانثوغرافیا في مدینة الخرطوم في 

  .)106،ص 2002،على محمد(.البحوث التي قام بھا دارسون سودانیون في مجال الثقافة المادیة 

كان الانجاز الاكبر الذي ارتقى بدراسة الفلكلور عموما و الثقافة المادیة على وجھ الخصوص ، ھو انشاء 

ذلك . م 1972قسم الفولكلور بمعھد الدراسات الافریقیة و الاسیویة ، جامعة الخرطوم الذي تم افتتاحھ في 

  .لتي تبحث في مجال الحیاة السودانیة عامة المنبر الذي انطلقت منھ مختلف الدراسات ا

ان قراءة تاریخ تطور الثقافة المادیة في اوربا وغیرھا من الدول یشیر الى ان بدایات دراسة 

الطار : سیقوم ھذا البحث بطرقھ  الثقافة المادیة كانت بدراسة المساكن الریفیة ، وذلك ھو المجال الذي

،  اصلھا وتاریخھا): امدرمان نموذجا(فى الفراغ الداخلى السودانى ثقافة المادیة لالفكلرى الفلسفى ل

م ، وھي  1960_  1885ھ الفترة الزمنیة مابین  دراسسیشمل البحث بال. توظیفھا  .انتاجھا ، ووظائفھ 

الفترة التي یعتقد فیھا الباحث بحدوث العدید من المتغیرات السیاسیة الثقافییة ، البیئیة ، الاقتصادیة و 

  .مما كان لھ اثرا جلیا واضحا في توظیف الثقافة المادیة فى الفراغ الداخلى  . لاجتماعیة ا
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  لثثاالمبحث ال

  :بامدرمان القدیمة الاطر الفكریة الفلسفیة للثقافة المادیة فى الفراغ الداخلى1 - 3 – 3
  

ولا بد في ھذا المقام من الاشارة الى ان حركة التاریخ المستمرة و الحیاة المتجددة تجددا یفرضھ 

الواقع السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الطبیعي تفرز في كل مرحلة قیما و اخلاقا وعادات وطرقا 

لثقافة الشعبیة لیست بالبعیدة للتعبیر تتفق مع طبیعة التغییر الذي حدث في المكونات الاساسیة للمجتمع ، فا

وما یھمني . ومكان ولیست ھي المرتبطة دائما بحیاة الماضي وبساطة الحیاة الریفیة ونقائھا عنا زمانا 

یشمل كل ما المادي الذي الثقافى انطلاقا من الموروث  الداخلى  ھنا، النظر في إمكانیة تحلیل واقع الفراغ

داخلة فى  كما یشمل كل التراث الشعبي من حرف ومنتوجات محلیة. لھ صلة بالفعل المجتمع الامدرمانى 

لمعرفة التاریخ إن دراسة الثقافة المادیة ببعدیھا التاریخي والتراثي، تشكل مصدرا أساسیا . تكوین الفراغ

الامدرمانى ینطلق البحث أیضا من فكرة أھمیة مراجعة التاریخ الثقافي المادى كما . الثقافي المجتمعات

الفكریة والفلسفیة  لمضامینواستدعائھ من أجل صوغ مفاھیم جدیدة تشكل إطارا موضوعیا لاستیعاب ا

  .التى كانت اساسا فى انتاجھا

وإنما    لا تتوقف كما جاء في ھذا السیاق عند مرجعیتھا وأھمیتھا التاریخیة ةالمادی ثقافةأھمیة الان 

فالتاریخ الثقافي یتعاقب في حلقات متصلة . نظمة الثقافیةتمتد إلي كشف معالم الاستمراریة والتغیر في الأ

مادیة الوذلك مع وجود فترات تحدث فیھا تحولات حضاریة عمیقة تشمل معظم جوانب الحیاة الفكریة و

  .ولكنھا بدرجات متفاوتة
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 ولةالمیلادي حلت الد ثامن عشرفي أواخر القرن ال الاستعمار الانجلیزىفعلي سبیل المثال 

 وكانوانعكس التغییر أساسا في الفكر ونظام الحكم . الجدید مكان إیدیولوجیة الدولة القدیمة وفكرھا

استیراد كم كبیر من الادوات والعناصر ومع . واضحا بنفس المستوى في الجانب المادي من حیاة الناس

للوھلة الأولي بل لمحلیة افیما بعد لم تختف عناصر الثقافة المادیة  المادیة الفراغیة كثقافة مادیة اجنبیة 

تنبھ لمثل ھذه النقطة كثیرون منھم من  .(Adams 1977: 665-680) احتفظت ببعض عناصرھا القدیمة

فحلیم الیازجي عند دراستھ للحركة الأدبیة في . ھو غیر متخصص في حالات الدراسات الحضاریة

رابط القائم بین ھذا الأدب وواقعھ البیئي فبان لنا مدى الت“ ثلاثمائة عام یقولالسودان خلال فترة تزید عن 

فالماضي السوداني بكل ما  ،وأحداث تاریخھ وكثیرا ما كان انعكاسا مباشرا لھذا التاریخ وتلك البیئات

فالحضارات الموغلة في “ویقول .“استوعبھ من تجربة یقتحم ابواب الحاضر في تداخل عفوي أو مقصود

القدم، تحاور العقل السوداني المتطور الذي تغذي بلبان الثقافات الغربیة الأكثر حداثة، وكذلك الثقافات 

 المادى ھو دور الموروث الثقافي ان . )14ص,1989,الیازجي( “العربیة بنزعاتھا الدینیة والإصلاحیة

وإذا .كم الكثیر من علاقات الأنظمة الاجتماعیة والفكریة فیھاالأسس التي تحومعرفة وتأصیل تكوین الأمم 

كانت الأھداف تتغیر من حین إلي آخر فان معرفة أو اكتشاف الأنظمة الثقافیة القدیمة وتطورھا عبر 

اذ . یساعد بشكل كبیر فى فھم واق المجتمع وتاریخ تطوره فى كل جوانب الحیاة بصورة عامة .الزمن

أعمال النجارة والحدادة والفخار والأواني المنزلیة  والتى تشملیة احد تلك الجوانب تمثل الثقافة الماد

الخ أن مثل ھذه الحرف التقلیدیة لھا تاریخ طویل …وأدوات الزینة والملابس وأدوات الموسیقى الشعبیة

الذي احتفظ بكثیر من سماتھ القدیمة التي ظلت . وھي تملأ حیزا في المكون الثقافي للمجتمعات الحالیة

من ھنا ھدفت الدراسة بایجاد الصیاغات الفكریة والفلسفیة ) . Elamin 1999p3. (مستمرة حتى الیوم

التعرف على الاسباب  ةلى للمبنى السكنى الامدرمانى بغیلواقع توظیف الثقافة المادیة فى الفراغ الداخ

یة باضافة الابعاد السیاسیة و الاقتصاد) اریكسون(ومدي تاثیرھا مجتمعة لذلك فقد قمت بتوسیع ابعاد 

, لاكمال السیاقات المجتمعیة و البیئیة والتى یمكن من خلالھا الوقوف على مدي التاثیر القائم مابینھا 

  .والتى انعكست بدورھا على جانب توظیف الثقافة المادیة فى الفراغ

الثقافة المادیة المختلفة بحركة الحیاة و التطورات السیاسیة و  عناصرربط فى محاولة ل

اوجھ النشاط المتمركز حول الانتاج المحلي الموروث كذلك . الاجتماعیة و الطبیعیة ایضا الاقتصادیة و 

المرتبط بحیاة المجموعة وتاریخھا وقیمھا وعاداتھا ومعتقداتھا وحركة حیاتھ الیومیة ، ویتوجب علینا ان 

نع المحلي الذي نعني بشكل خاص بالمواد المحلیة و الاشكال المنتجة و وسائل وادوات انتاجھا وبالصا

ھي نتاج مادى عملت مفاھیم ورؤي مجتمعیة یخدم الجماعة بانتاجھ ، وبصورة عامة فالثقافة المادیة 

  .بعینھا على صیاغة الجانب الشكلى الوظیفي منھا
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  :بامدرمان القدیمة الثقافة المادیة فى الفراغ الداخلى مثیلالعوامل المؤثرة في ت2 - 3 – 3

  :العوامل البیئیة الطبیعیةتأثیر  1 -  2 – 3 – 3
  

ر في صیاغة وتشكیل یثاتتسھم بالیة العامة التي ثقافتمثل البیئة الطبیعیة الشق الثابت من البیئة ال

 راغات والكتل البنائیھ ضمن البیئة العمرانیةتنظیم وتوزیع الفبوكذلك ,  ككل للمدینة ثقافى المادىال تاجالن

ً لتشكیل بیئة الثقافیة ھي اساس فعال في التبقي عوامل وللمدینة  تشكیل النسیج الحضري اذ یتفاعلا معا

  :بما یتناسب مع امكانیات الانسان وقابلیتھ وتشمل عوامل البیئة الطبیعیة  الملامح العامة للمدینة

 .المناخ   .أ 

 .طبیعة الارض   .ب 

  .الموقع الجغرافي    .ج 

تطورھوتقدمھ،لذلكحاوللقدأدركالإنسانالأھمیةالكبیرةللمناخفیحیاتھ،ووع الآثارالمختلفةلھذاالعاملعل

الوسائلالممكنةلدیھلتكییفمعھذاالعامل،وأقلمنفسھلیعیشحسبماتوفرھالبیئةالمحیطةمنظروف،واھتمالإنسا وبشت

تاریخالعمارةالطویل،كانالمناخعا.نبإعدادالمكانالذییوفرلھالحمایةمنالظروفالمناخیةالمتقلبةالمحیطةبھ مد وعل

أخرملاحاسما ومسیطرافیتحدیدشكلالعمارة،ونمطھافیالعالمكلھ،وبسببالتنوعوالتباینفیظروفالمناخمنمنطقةإل

سطحالأرض،كانللإنسانأسالیبمختلفةلمعالجةالمناخوتطویعھ،فظھرتأنماطومفردات ومعالجات ى،عل

احترمتالأجیالال.،ذاتعلاقةبالمناخالبارد،تختلفعنتلكالخاصةبالمناطقالحارة،أوالمعتدلةأوالرطبةأوغیرھابنائیة

سابقةالمناخ،كعاملحاسمومسیطرفیعمارتھاوكانوادومایصممونمبانیھم،منسجمةمعالطبیعةوالمناخ،محاولینالا

  . ستفادةقدرالإمكانمماتوفرھلھممنإمكانیاتھائلة،لتحقیقبیئةمریحةمناسبةلحیاتھم
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امدرمان ة مدینالفراغ الداخلى السكنى لان تأثیر عوامل البیئة الطبیعیة في تشكیل وصیاغة 

بناء الشعبیوالذي عمد للاستفادة وتسخیر یكمن في طبیعة ونوع الحلولوالمعالجات التي لجأ الیھا ال القدیمة

سلبیات بیئتھ  فى انتاج بیئة فراغیة جیدة كما ایضا عمل لتفادي وللحد الاعلى من عوامل البیئة الطبیعیة 

لامدرمان مناخا فمن الناحیة المناخیة ف .للبیئة بیئة جیدة باستخدام اسالیب ومواد محلیة صدیقة وخلق 

لم عحارجاف فى الصیف كما ان فصل الصیف یكون طویل مقارنة ببقیت الفصول كالشتاء والخریف مع ال

قاسي فى اغلب السنة لذلك نجد المعالجات بعدم وجود فصل للربیع من ھنا یمكن القول بان مناخ امدرمان 

  .ام المستخدمة خى طریقة البناء والمواد الالتى تمت بصورة واضحة تتمثل ف

فتي النیل حیث الارض ضتتمیز امدرمان بطبیعة ارضھا الحجریة الرملیة ماعدا الشریط المحاذى ل

التى كان یستخدم بعض الطینیة الخصبة والتى كان لھا اثر واضح فى انتاج بعض منتجات الثقافة المادیة 

اضافة لدخولھا كمادة خام یغلب على معظمھا الجانب الوظیفى فى الفراغ الداخلي السكنى منھا كعناصر 

  .للبناء 

أم درمان بموقعھا الجغرافي ، الذي تبالنسبة للموقع الجغرافى فقد تمیزاما ") 2رقم  مقابلة(عبد المنعمیقول 

الموقع المتمیز أتاح الفرصة  ،ھذابدایة انسیاب نھر النیل العظیم ذو الحضارات العظیمة مع جعلھا تقع 

مجتمعھا للقومیات السودانیة بمختلف الاتجاھات الفكریة و الإبداعیة سھولة الوصول الیھا و الاندماج في 

ذاد موقھا تمیزا وقوعھا بالقرب من ما مو  .ن ملتقى لكل ثقافات تلك القومیاتو ھكذا صارت أم درما. "

على جوانبھا بما یتیحھ من تبادل ثقافى اقتصادى فكري وما الغ الاثر والذى كان لھ بالعاصمة بشكل مقابل 

الصناع و الحرفیین  عدد كبیر منالقدیمة  وفد للمدینة ") 4رقم  مقابلة( الطیب یقول صلاح.الى ذلك 

موقعھا الجغرافي الوسط بالمادیة ة ثقافالبعناصر لھم مما ادى للاھتمام اكبر سوق  اذ كان بھاالمھرة ، 

فضلا عن .ساعد في نشر و توظیف الثقافة المادیة في الفراغ السكني الذى ضمن حدود ولایة الخرطوم 

ذلك فإن ضخامة المنتوج من عناصر الثقافة المادیة وتنوعھ في ھذه المدینة كان لھ ابلغ الأثر في سھولة 

 تتأثرلاشك ان امدرمان قد ") 3رقم مقابلة( بقولھ مد عبداللهحا یضیف."ونشر ثقافة الاستخدامالأقتناء 

التي صارت رمزا للعمارة الحدیثة ، وھي مدینة بنیت في الأساس لتناسب ذوق الحیاة وبمدینة الخرطوم 

أن  ."أدخلھا التجار الأجانب في السودانالأجنبي و الأوروبي خاصة و أیضا التأثیر بالمباني التي 

فالبیئة الجغرافیة بما توفره  ،جغرافیة البیئة لھا تأثیراتھا المباشرة في الفكر و الابداع الجمالي بكل انواعھ 

فالبیئة  .و معارف متنوعة ، تؤثر في أسلوب و نوعیة الابداع الإنساني من موقع و مناخ و خامات 

و التي لھا القدرة و المقدرة في التأثیر  بمعناھا العام ھي مجموعة العوامل و الظروف المحیطة بالإنسان

فھي مزیج من العوامل الطبیعیة و كل الخصائص التي تشمل ثقافة المجتمع التي . علي كافة جوانب حیاتھ 

تشمل ثقافة المجتمع و قضایاه و موروثاتھ و نظمھ ، كذلك كل الوسائل الطبیعیة الأخرى مع مباني و 
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ینبثق من العلاقة المتبادلة بین الطبیعة كقوة الاٍھیة و بین ماھیتھ  منشأت و الات و أدوات  و الابداع

و الطبیعة محتاجة الي الصناعة لاٍبراز .الانسان كقوة بشریة أوجدھا الله سبحانھ و تعالى في نفس الانسان

  .و الصناعة تعمل بالتالي علي محاكاة الطبیعة و مجاراتھا . مكوناتھا و أسرارھا 
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. المؤسس الحقیقي للمدینة د الله التعایشيعب  سكان المدینة الأوائل ھم من أتباع المھدي وخلفھ

ً بطن التعایشة الذین حشدھم التعایشي في أم السودان  وأكثرھم من قبائل البقارة من غربي ، وتحدیدا

كما . م من قبائل وبطون أخرى من غربي السودان ومن جنوب النیل الأبیضدرمان، ثم استجلب جیرانھ

كان في أم درمان مجموعة أخرى تعرف بأبناء البحر، وھم أقلیة من وسط السودان وشمالیھ إضافة إلى 

ً (وكان السكان إما جھادیة . الشمالي لامجموعة الأشراف، وھم أبناء عمومة المھدي من إقلیم دنق ، )جندا

القرن  ومع مطلع).2ص2010.ھشام عثمان.( ة الأمراءلازمین وھم موظفو الدولة إضافة إلى طبقوإما م

من والنویر  والدینكا  والشلكدرمان مجموعات من قبائل النوبة في غربي السودان وفدت إلى أم  العشرین

وفدت في أوقات مختلفة إلى كما . نكلیزالإ الذي أسسھ) قوة دفاع السودان(جنوبي السودان  للعمل بالجیش 

وفي أثناء الحكم . الاسبتالیة وسكنوا حي  صرم ادة من صعیدقالن  الأقباط المدینة مجموعة من

وھنود ) أتراك وشراكسة(ومغاربة وممالیك  أرناؤوط الاستعماري،جاءت إلى المدینة أقلیات من

وإیطالیین وأرمن، ومجموعة من أھل الشام وحضرموت سكنوا الأحیاء القدیمة من المدینة وظلوا 

ً مسیطرین على الحركة التجاریة فیھا زمن ً طویلا   ).71، ص،2005فاطمة عبد القیوم(  .ا

كان وفود قبائل شمالي السودان العربیة التي لم تكن على ود مع الدولة المھدیة إلى أم درمان 

ً، ولكن بعد سقوط تلك الدولة وفي العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین وفدت جماعات  ً نسبیا متأخرا

ت إلیھا جماعات من ھذه القبائل إلى المدینة فوصل

وغیرھم، وسرعان ما أصبح لدیھم تأثیر واضح في  والركابیة والبدیریة والشایقیة والریاطاب الجعلیین  من

ھلال (الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وغدا ھؤلاء زعماء المدینة وقادتھا حتى الوقت الحاضر

لم یكن من العسیر على الوافد الجدید على " )1رقم  مقابلة(لباسط الخاتمعبدایقول . )59ص,2007,زاھر

مدینة امدرمان أن یواصل نمط نشاطھ الحیاتي مثلما كان في بیئتھ الاولى ولكن إیقاع حركة امدرمان كان 

امدرمان و راھنا على تقیید سلوك الوافددین تدریجیا بما یتلاءم مع البیئة و المساحات المتاحة للسكن في 

ص بان التكوین لمن ھنا نخ ".أنماط سبل  كسب العیش  وممارسة الحیاة بالنسبة للمجتمع الجدید 

الاجتماعى للمدینة القدیمة كان باندماج مجموعھ من القبائل والاعراق والقومیات فى اطار ثقافى شمولى 
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المحتوى المادى منھا والذى اطر  بما كان لھ الاثر الواضح فى ثراء .افرزتھ ظروف البیئة الثقافیة ككل

  .مفاھیم عامة لتوظیفھ
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، وبالتالي التزم الطابع العام  السودان تدریجیا عن طریق الھجرات العربیة الیھدخل الإسلام 

الذي و الثقافى والاجتماعى للمجتمع بفلسفات وجوھر العقیدة الإسلامیة، وظھر ذلك في خصائص الطابع 

ساھمت الطرق الصوفیة في نشر الإسلام في السودان، كما .أبرز مضمون الفكر الإسلامي بقوالب مختلفة

صبري .(أحد مكونات الشخصیة السودانیة) موضوعیا(قیمھ السلوكیة والمعرفیة الوأصبح التصوف 

شكّلت عبر  ولعبت الطرق الصوفیة بجانب دورھا السیاسي دورا اجتماعي مؤثرا، فقد) 4ص2010,محمد

الفترات التأریخیة الممتدة منذ عھد سلطنة الفونج الإسلامیة، وحتى وقتنا الراھن آلیة من آلیات التماسك 

والتكافل الاجتماعي، ونجحت بتعالیمھا المستندة إلى الكتاب والسنة النبویة وبمناھجھا التربویة والسلوكیة 

الأتباع في أن تبدل الولاءات والانتماءات القبلیة وشیوخھا الذین مثلوا القدوة والأنموذج للمریدین و

 تمثل مؤسسة التصوف في السودان .)2ص2015خالد فتحي(.والعرقیة والجھویة بأخوة الطریق ورابطتھ

قدرا كبیر الأھمیة من حیث الوجود والانتشار ، وتعدد  بصورة عامة وامدرمان على وجھ الخصوص 

ویرجع للتكوین الصوفى لمجتمع المدینة من جھة ماتبنتھ الثورة المھدیة من توجھ یستند المنتسبین إلیھا 

الفكر بحیث تمتد أدبیات التصوف الإسلامي  اخري على ، ومن جھةعلى المرجعیة الاسلامیة المتصوفة 

بمختلف یة مدرمانبتاثیراتھا علي المجتمع والأفراد ، وتتغلغل المكونات النظریة للتصوف في الثقافة الا

لي ضوء الحقیقة التطورات التي لحقت بھا وقد تشكلت الثقافة الإسلامیة السودانیة العملیة والمجردة ع

أرتبطت الأرض السودانیة منذ وقت باكر لقد . ومضت في اتجاھات التفكیر الصوفي ومعطیاتھالصوفیة 

طارق "(ساس صوفيبالعلماء المسلمین من الصوفیة ، الذین نشروا معرفتھم وعلمھم علي أ

وقد یكون للعقائد السابقة للإسلام في ھذه البلاد أثر في قوة انتشار الطرق .).  133ص,2011,أحمد

الصوفیة في السودان إن تاریخ السوداتیین الدیني القدیم یزخر بعمق الطاعة للمعبود وحسن الولاء لھ إن 

نتشرت انتشارا قل أن تجد لھ نظیرا في أي بلد الطرق الدینیة من أھم الظواھر الإسلامیة في السودان فقد ا

إسلامي آخر ، حتي ربما یكاد ینتمي كل فرد سوداني مسلم إلي طریقة مافي فترة ازدھار التصوف في 

تأثر التصوف السوداني بالمؤثرات الحجازیة خاصة في القرنین )3ص.2011.طارق أحمد(السودان

ري بدأ واضحا منذ القرن السادس عشر مع بدایة دخول الثامن عشر والتاسع عشر ، إلا أن الأثر المص

ً ومحدودا من حیث العمق العقلي التصوف إلي السودان ، وفي ھذه الفترة كان  التصوف الإسلامي بسیطا

  .)2ص,2009,صبري محمد (.والفكري



119 
 

مت ھي نو  تالطرق الصوفیة بفكرھا و معتقداتھا نشأان ")2رقم  مقابلة(عبدالمنعم البشیریقول 

وقد كان لذلك الفكر عناصره و مفاھیمھ  ،درمان الأخرى في النسیج المتعاظم و المتجانس في ثقافة أم 

الصوفیة الطرق ف. "المعلا في التأثیر علي المجتمع الامدرماني روحیا و وجدانیا القدحالتي كان لھا 

ا تراثا كمأنتجت لنا ھا التدینیة المادیة العامرة وادواتبإیقاعاتھا المتنوعة و مدائحھا الروحانیة و خلاویھا 

التى اضحت ضمن الكیان الثقافى المادى الدنیویة دینیةوالرموز البالعناصر وو دینیا غنى ثقافیا 

التفرد و االاختلاف من ظواھر  "بقولھ ان عبدالباسط الخاتمكما اضاف . بالروحانیاتالمتشبع الامدرمانى 

التصوف ولكن ربما اضاف بعض الأھتمام بالرموز من المتصوفین و صورھم وملابسھم للتبرك ولیس 

للزینة او كجزء من الاكسسوارات وربما كان دخول تعلیق المطبوعات ذات الصفة الدینیة قد نشأ من ھنا 

".  
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بوصفھا  فالسیاسة الثقافة السیاسةھنالك ارتباط ازلى قائم وھو الذي یبین مدي التاثیر والتاثر بین 

مجموع الاتجاھات وأنماط السلوك والمعارف حول الدولة والسلطة ونظام الشرعیة، والقیم السیاسیة "

نجد أن  ما الغالبفي و ).13ص,5201 ,نبیل عبد الفتاح .(والرمزیة السائدة داخل وسط اجتماعى محدد

مثل بدوره تبالعامل السیاسي و الذي یالثقافة بصورة عامة بشقیھا المادي و الغیر مادي تتأثر بشكل مباشر 

تؤثر بشكل مباشر على للمجتمعیة بالنسبة حیاتسیاسات معینة تشمل جمیع الجوانب ال انتھاج الحكوماتفي 

خل القائم بین السیاسة واقع الحیاة بكل جوانبھا دورة الحیاة والظروف المعاشة كانعكاس طبیعى للتدا

بما تفرزه السیاسة من اتجاھات یجد  تأثرا شدھاأثقافي یمثل الجانب الأكبر منھا وال بعدال كما انوابعادھا 

ییف حالھ حال غیره ثقافتھ فى اطار من التك المجتمع نفسھ مرتبط بھا وتعمل بطرق غیر مباشرة فى تغییر

عناصر الثقافة المادیة  تمثیلھنالك عدد من العوامل السیاسیة التى كان لھا دور فى نجد ان .من المجتمعات

ابتداء من قیام الدولة المھدیة وتكوین مدینة تبعا للعامل السیاسي المتغیر  لھافى الفراغ والتى سیتم التطرق 

لیس علي جانب الثقافة المادیة  تلیھا فترة الحكم الانجلیزى وماصحبھا من تغیرات كبیرة. امدرمان الفعلى 

وماتلتھا من تغیر .تحدیدا وانما شمل كل النواحى على مستوى التعلیم والصناعة والزراعة والمجتمع 

  :وھى . سیاسي فى ظلل الاستقلال

 .الدولة المھدیة   .أ 
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 ) .المصريالانجلیزى (الثنائي الحكم   .ب 

  .القومیة بعد الاستقلال  ةالحكوم  .ج 

والتى استطاعت ان تسیطر على البلاد بقیام الدولة المھدیة بدایة مدینة أم درمان القدیمة  تشكلت

اھتمت القیادة السیاسیة فى تلك الفترة بعملیة بناء الدولة وتنظیم شؤنھا . بعد ازاحتھا للحكم التركى 

لنصرة الدعوة فدعت عدد كبیر من القبائل للنزوح للمدینة ) الجھاد(والحربیة السیاسیة والاقتصادیة 

أمر ") 47ص,2004,طارق شریف(. المھدیة فمنھم من بقى ومنھم من اثر الرجوع لمناطقھم الاصلیة 

و ھو , الخلیفة كل سكان المدینة و القرى و الدساكر التي خرجت أثناء الحرب بالانتقال إلي أم درمان 

بھذا كان )  8،ص2000عزة الریح،"(ندلعت في مكان ما یرسل اتباعھ لتحریرھاعندما یدرك أن ثورة قد إ

لذلك نجد .  بصورة مؤقتةبالمدینة  بثقافاتھا المتباینة  تلك القبائل الوافدةقامت ا .بدایة التكوین الفعلي للمدینة

أنشأت العدید من " .وغیرھا من المواد الخفیفة كانت مباني من القش و الخیش أن أغلبیة المباني السكنیة 

و بعد ذلك أقام , الأكواخ المصنوعة من القش في تلك الناحیة فلم یكن ظاھرا منھا سوى المسجد الكبیر 

الخلیفة لنفسھ و لأقربائھ بیوتا من الطین فحذا الأمراء بعد ذلك حذوه و تبعھم في ذلك أغنیاء 

اھتمام بالفراغ الداخلى المؤقت لا من بمعنى انھ لم یكن ھنالك ادنى .)8،ص2000عزة الریح،"(أمدرمان

أن مدینة أمدرمان نشأة في ظروف حرب بدون تخطیط فقد شید الذین ."العناصر من حیثحیث التكوین او

).  8ص. م 2005, أنعام ) " ( الرواكیب ( استقرو بھا قدیما  منازلھم بمواد غیر ثابتھ و أشكالھا أقرب 

لعدم الاستقرار من ناحیة  ذلك یعزى المادیة في الفراغ الداخلي ولثقافة ى غیاب تمثیل افكان من الطبیع

أن بعض ھذه "یقول محمد  .فى تلك الفترة الاھتمام بالواقع الفراغي و تزینة من جھة أخرىضعف و

الثقافات یملك موروث عریق في طریق تصمیم المباني الثابتة و غیرھا ینحصر موروثھ في المباني غیر 

 للمجتمع ينسبالستقرار لاإ من  فترة ذلكأعقب ."الداخلي فراغتتیح مجال لمعالجة ال و التي لا الثابتة

أغلبیتھا المكوث اثرت قام الامام المھدي بتقسیم الأراضي للقبائل الوافدة و التي  ماو ذلك بعد  الامدرمانى

  .مناطقھا لبأم درمان علي الرجوع 

قلیل من الاھتمام بالبیئة شھدت فترة الاستقرار والتحول من المبانى المؤقتھ للمبانى الدائمة 

الفراغیة الداخلیة للمبنى السكنى الامدرمانى القدیم وذلك بما انتجھ العامل النفسي للاستقرار من ضرورة 

ورغبتھا للمدینة قافات الوافدة البیئات والثمرجعیات تغییر نمط التفاعل مع الفراغ اضافة الا ذلك تباینات 

تمثیل الثقافة المادیة فى الفراغ ویعد ھذا احد الاطر الفكریة الفلسفیة وراء . في عكسھا فى بیئاتھا الفراغیة 

  .الداخلى لمدینة امدرمان القدیمة فى تلك الفترة

تغیرا للسودان و قد شھدت البلاد  )الإنجلیزي المصري الحكم الثنائي(فترة الاستعمارتلت المھدیة 

كل المستویات السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة و التي عمد المستعمر علي  شملالفترة  تلككبیرا في 
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فى المقام  تخدم مصالح الحكم الإستعماري جدیدة سیاسیةطرحھا كبدائل للسیاسات القدیمة في إطار رؤیة 

المرافق العامة والحكومیة  والمؤسساتالسكنیةبإنشاء المبانی قامذا بھ. الاول وتاتى مصالح المجتمع ثانیة 

منسوبیھا المجتمع كذلك و كان الھدف الأول منھا خدمة كالصحة و التعلیم و مباني السكة حدید و غیرھا 

كانت أھداف استعمار ) " 1رقم  مقابلة(یقول عبدالباسط الخاتم. من الجالیة البریطانیة و المصریة

السودان تتضمن خلق مناخ مدني وخدمة مدنیة منظمة مع كوادر لمؤسسات المجتمع المدني مع العنایة 

بالنظم التقلیدیة المتمثلة في الادارة الاھلیة على أن أسلوب الأدارة و الحكم في العاصمة كان یمیل 

ت ومواد ومصنعیات لتنفیذ تلك الاھداف للاسلوب الأنجلیزي المدني وقد تضمن ذلك ضرورة إیجاد ادوا

  ."في إدارة البلاد 

و ذلك لما  , شھد واقع الثقافة المادیة بالفراغ الداخلي للمباني السكنیة تغیرا ملحوظا في تلك الفترة

وماصاحبھا من  للبناء واسالیب جدیدة فى طرق ایضاظھورثھ ستحدجلبھ من ادوات ومنتجات مادیة متم 

لخام اضف الى ذلك التحول الفكري والمعرفى للمجتمع من خلال تعاطیھ مع مااستحدث استیراد للمواد ا

دخلت السودان عدة منتجات وعناصر من كل دول ) "4رقم  مقابلة(یقول صلاح   . من عناصر فى بیئتھ 

العالم تصلح لاستخدامھا في الفراغ الداخلي السكني ، لكنھا لخصائصھا العملیة و الجمالیة و نوعیة 

عدد كبیر  ظھرت فى ھذه الفترةكما  . "خاماتھا و التي یسھل نقلھا ووضعھا في اي مكان

ذات المنحى الوظیفي المصمم للبیئات الفراغیة الداخلیة فى المبانى والادوات والاجھزة عناصرمنال

و ذلك لما لھا من مواصفات و میزات وظیفیة و  .جودة واداء المنتج المحليتفوق و التي كانت السكنیة، 

و المواد المنزلیة الأجھزة و المعدات وكالشبابیك و الأبواب و الستائر و الأثاث . جمالیة في ان واحد 

أن فترة الاحتلال الإنجلیزي  ")5رقم  مقابلة(علي محمد عثمان  یقول. وغیرھاالانشاء الداخلة فى الخام 

التي جاء من المنتجات و العناصر التي تستخدم في الفراغ الداخلي السكني و  للسودان شھدت دخول عدد

ادخلت بعض الأثاثات و الامتعة الحدیثة و "  ھقولبعبدالباسط الخاتم وھذا مااكده .بھا المستعمر

المطبوعات و الأجھزة و توفر بعض القدر من الكھرباء مما عمل على التخلص من بعض الادوات 

القدیمة التقلیدیة كما توارت بعض الأثاثات كالسحارات و الصنادیق و أدوات حفظ المأكولات التقلیدیة ، 

ولما كانت المدخلات الحدیثة أكثر عملیة و تتوفر بھا مزایا كثیرة كان من المؤكد أن تنحسر الأشیاء 

ر الثقافة المادیة ، إذ تم كل ذلك مثل نقطة تحول بالنسبة لتوظیف عناص"یقول صلاح الطیب.التقلیدیة 

استنباط عناصر جدیدة ذات انتماء اجنبي وحدث نوعا من الاحلال و الابدال و ان لم یكن عمومیا ، فقد 

انحصر ذلك في بیوتات الطبقات الممیزة ولكن باقي المجتمع لم یكن ھنالك تأثیر واضح ، فالتطور أمر 

  . "قد تأثرت ببعض الثقافات الانجلیزیةحتمي ، لذلك نجد أن بعض فئات المجتمع المستنیر 
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لم تشھد فترة الحكومة الوطنیة التى تلت الاستقلال تغیرات تزكر على واقع الثقافة المادیة فى 

الفراغ الداخلى رغم الاختلاف الطفیف فى السیاسات العامة والاقتصادیة على وجھ الخصوص تجاه ادارة 

تم انتھاج سیاسات متباینة فى على انھ .رج فى تلك الفترة خاصة والبلاد كانت تمر بمنعطف ح. البلاد 

حیث یقول على  .كومة عبود اسھمت فى التاثیر بصورة كبیرة على الثقافة المادیة الفراغیةحفترات تلت 

بعد إستقلال السودان و خروج المستعمر توافدت الحكومات الوطنیة علي " )5رقم  مقابلة(محمد عثمان 

إختلفت في إنتھاج سیاسات موحده فى ظل غیاب للنظرة المستقبلیة لواقع البلاد و تطورھا لم البلاد و التي 

یتأثرت واقع الثقافة المادیة فى الفراغ الداخلي بتلك الفترة و ذلك للثبات النسبي في السیاسات الاقتصادیة 

و التعود الذي نشأة بین  أضافة لحالة للإلفھ. خاصة و علاقة الحكومة السودانیة بنظیرتھا البریطانیة 

من ھنا یتضح مدى الارتباط والتعالق مابین العامل السیاسي " .المستخدم و عناصر الثقافة المادیة الجدیدة

فعلى سبیل المثال نجد ان سیاسة  .فى فھم ابعاده على الثقافة عامة و المادیة منھا على وجھ الخصوص

لقرن الماضى كان لھا بالغ الاثر فى عملیة حركة التامیم التى انتھجت فى نھایة الستینات من ا

عناصرومكونات الفراغ الداخلى بما طراء من حالة الثبات لھا فى ظل توقف لسیل المنتجات الاجنبیة 

  .المختلفة والمتنوعة فى الشكل والوظیفة والسعر

  

  

  :العوامل الاقتصادیةتأثیر 5 -  2 – 3 – 3
  

ُسست أم درمان لتكون عاصمة البلاد، إلا أنھا سرعان ما فقدت ھذه الوظیفة عام  م عندما 1899أ

تعتبر أمدرمان إحدى عواصم السودان الافریقي في القرن التاسع عشر و . انتقلت العاصمة إلى الخرطوم

یة للدولة أتخذت عاصمھ بعد سقوط غردون و ھي العاصمة الرابعة بعد سنار و كانت العاصمة الإدار

اكتسبت وظائف جدیدة، فتحولت إلى مركز تجاري مھم ترتاده  وقد) . 32ص2000, عزه ( المھدیھ 

. القوافل من مصر من درب الأربعین، وتأتیھا البضائع القادمة من كردفان وغربي البلاد وغربي إفریقیة

ً للصناعات الشعبیة من جلدیة وفخاریة ومعدنیة تجتذب الس ائحین، مثلما تجتذبھم آثار كما أصبحت مركزا

  ). 7ص.م 2005,مرغني( .الحقبة المھدیة كقبة المھدي وبیت الخلیفة وغیرھما

السلطة الحاكمة سیاسات وانتھاجأن التحسن في الوضع الاقتصادي  في المقابل یمكن القول

عدد كبیر من لدخول عیة رري فیما بینھم فتح الباب علي مصالتبادل التجاخریبدول الاالالإنفتاح مع 

بدورھا تفرض واقعا مختلف وثقافة جدیدة على المجتمع بما التي والادوات وغیرھا للمدینة المنتجات 
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مغیرة بذلك لفراغ الداخلي اسھمت فى رسم معالم مختلفة لوظیفیة و جمالیة لادوات من ممیزا تتیحھ تلك ا

ن الثقافة المادیة ")3رقم  مقابلة(رحمنبدالعاحمد یقول . في فكر وثقافة مستخدمیھ وواقع ثقافتھم المادیة 

وغیاب عملیات استدعائھا فى ثوب . بالاصالة وھي اقرب لنفسیة مستخدمیھا تمتازومضمونھا في شكلھا 

  ."جدید ھو احد اسباب انزوائھا لان غیابھا یعنى غیابھا لدى مجتمعاتھا

الثقافة المادیة في واقعالجوانب المؤثرة بصورة كبیرة علي  احدقد یكون العامل الاقتصادي 

والحكومات من أنظمة السیاسیة أم درمان القدیمة و ذلك بما انتجتھ القیادات  لمدینةالفراغ الداخلي 

حالة من الجمود الثقافى فاذدھار الثقافة بما شكل علي طول فترات الحكومات الوطنیة ة بإقتصادیة معی

ضمن  لثقافة المادیةل وھذا مانتجھ عنھ من حالة الثبات والتواجد النسبي,حیاة المعاشة منوط بنوعیة ال

الذي یوصف بالوضع ع الاقتصادي ابان فتره الدراسة وأن الوضالحیز الفراغى للمدینة القدیمة ، بحیث 

 مقابلة(عبد المنعمیقول . الاسر الغنیةعدنا بلأغلبیھ قطاعات المجتمع الامدرماني اذ ما است متواضع جداال

خلال سنوات عدیدة ظل المستوى الاقتصادي لمجتمع أم درمان متقاربا و متساویا و متوازنا ، " )2رقم 

و لقد كان لھذا التقارب المتساوي و  ،الخارطة الثقافیة للمدینةلم تترك أثرا واضحا في منھ ما عدا قلة 

كما یري بان ھنالك " المتوازن أثره في الحفاظ علي عناصر الثقافة المادیة المستخدمة في الفراغ السكني 

لم یكن ذلك نتاج عدم القدرةالإقتصادیة و إنما یرجع لأن المجتمع كان معظم أو " جانب اخر حیث یقول 

موروثاتھا و مرجعیاتھا و تقالیدھا التي دابت علي ي كانت لھا جل مكوناتھ من الطبقة الوسطى الت

رقم  مقابلة(وذلك مایؤكده عبدالباسط بقولھ .  "ھا الأجیال جیلا بعد جیلتممارستھا و الحفاظ علیھا و توارث

یعتمد وجود او اختفاء عناصر من المادة الثقافیة في الفراغ الداخلي لمدینة امدرمان القدیمة على مدى ")1

ثانیا  الارتباط الروحي و الثقافي لدى الافراد ومدى حبھم واعتزازھم بالذات اولا و بمدینة المنشأ امدرمان

وكل بیئة ، فالبیئة الحقیقیة ھي كل ما یؤثر في الفرد و یغیره و یغییر سلوكھ و عاداتھ أو طریقة تفكیره".

وكلما ازدادت ثقافتھ ازداد تبعا  ،ه المعاني ستطیع الفرد أن یدرك بھ ھذیإقتصادیة لھا معاني بالقدر الذي 

وھذا النمو الشامل . ویحدث النمونتیجھ التفاعل المستمر بین الفرد و بیئتة  .لذلك معني البیئة بالنسبة الیھ 

في اعتقادي أن تغیر " یضیف عبدالباسط .قھ یمواتیة لتحقاقتصادیة من ظروف بیئیة و المستمر لابد لھ 

ت لھ أكثر الأثر في تغییر النمط القدیم للتكوین الداخلي للبیئة في امدرمان على ان الادوار و الواجبا

الجانب الاقتصادي یمكن أن یكون لھ شئ من الأھمیة ویمكن أن نلفت النظر الى أن التغیرات المطلوبة 

تى المدن لم لاستیعاب عناصر الثقافة المدیة المطروحة في الاسواق أكثر تكلفة من اقتناء تلك العناصر بش

  ".یكن في متناول الكثیر من سكان امدرمان القدیمة
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یرفي المفھوم العام غیبھذا یمكن القول بأن واقع الثقافة المادیة التمثیل الفراغي قد تأثر بشي من الت

التي كانت تنافس  سوق الأجنبیة المختلفةمنتاجات التوفر و الذي عزز منھ ،و التوظیف و الاستخدام 

  .المنتج المحلي بما تتمثل بھ في مراعاه الناحیة الوظیفیة و الجمالیة و مواكبھ العصر

  :التفاعل بین الثقافات المادیة بمجتمع أمدرمان القدیمة  3 - 3 – 3
  

تعددت القبائل و القومیات التي سكنت مدینة أمدرمان القدیمة وظلت و عبر تاریخھا الطویل توفر 

و الحضارة العربیة " الأقباط"تلتقى بھ العدید من الحضارات و الثقافات النوبیة و المسیحیة منشأ 

و التي بدورھا تفاعلت و إندمجت كلھا منتجة بذلك مجتمع أمدرماني أصیل و أثبت .الاٍسلامیة و الاٍفریقیة 

الیدویة الشعبیة ملأت  مبادرات مبكرة في فنون الصناعات المختلفة من المعادن و الفنونبذلك التاریخ 

حالة من التفاعل والذي انتجھ بدوره .و أنتشر أثره في معظم أنحاء السودان ،الفكري الاٍبداعي الفراغ 

عبدالمنعم و یعزى ذلك قد كما أورد  ،ثقافة مادیة معینة علي الأخرى طغیانا مدونكنتیجة الثقافي التلقائي 

أن أغلبیة قبائل و قومیات السودان تشترك لو بشي من الاختلاف في ")2رقم  مقابلة(بقولھ البشیر

من عدد منھم لذلك لم یكن ثل البیئة و الدیانھ والعادات والتقالید روابط مشتركة بینالثقافیة إذ تم مرجعیاتھا

معبرة عن ذاتھا الجمعى فكان من  واحدة اطر ثقافیة مادیةأن تتسق و تتفق ھذه المجتماعات في  الصعب

كالطباقھ و الفوانیس و الھبابات و بورش الصلاه  معبرة عنھاعناصر ثقافة مادیة  الطبیعى ان تنتخب

ص بالقول أن مجتمع لخنمن ھنا  .بصورة كبیرة یةالسودان المجتمعات أغلبیة  فى التي تستخدم غیرھاو

الفراغ فكان التي شكلتھ وجدانیا و ثقافیا و فكریا  قد انتجتھ مجموعة من الظروف وأمدرمان القدیمة 

  . ھمجتمعھقبائلو ھقومیاتجمیع احد اوجھ التعبیر لمادیة الة تثقافومایحویھ من الداخلي 

  :المجتمع الامدرماني و دور في الحفاظ علي الثقافة المادیة 4 - 3 – 3
  

لرغبات و الاتجاھات و الاھتمامات أن التباینات بین أفراد المجتمع الواحد في عدد من المیول و ا

من ھذا بشكل أو بأخر موضوع الثقافة المادیة في الفراغ و ذلك من خلال إھتمام عدد من أفراد و أسر و 

مجموعات اسمیھ من المجتمع، بحتمیة الصون و الحفاظ على ما یملوكھ من إرث مادي بتني محاولھ 

ي لمبانیھم السكنیة في إتجاه یؤكد تمسكھم بما لدیھم من التعبیر عنھ من خلال توظیفیھ في الفراغ الداخل

تعتبر عناصر الثقافة المادیة منتجات اصیلة " )4رقم  مقابلة( حیث یقول صلاح الطیب.إرث ثقافي مادي

تتمیز بقیمھا الجمالیة الفطریة ، و الفنان الشعبي فنان بالفطرة وذو مقدرات فنیة عالیة ومھارات تشكیلیة 

ممیزة وتعتبر اعمالھ تحفا رائعة تبدو بمثابة عمل فني صادق یتمیز بالجمال و العفویة والذوق الرفیع ، 

رة نحو تلك الثقافة المادیة في الإبقاء علیھا و إستخدامھا في الفراغ الداخلي السكني لذلك كانت ھنالك نظ
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بمدینة امدرمان القدیمة و إن جرى علیھا بعض التعدیل و التحویر في إستخدام خامات جدیدة متنوعة 

ة لكنھا حافظت على الشكل و المضمون واستطاعت ان تصمد امام كل الثقافات المستوردة وتظل باقی

تحكي عن عظمة التراث ، بتوارثھا جیل بعد جیل ، ولا اعتقد أنھ سیجئ زمان تندثر فیھ ھذه الثقافة 

یضیف عبدالمنعم بقولھ . المادیة لأنھا فرضت نفسھا بقوة لمزایاھا الجمالیة ومضامینھا التشكیلیة الرائعة 

خاصة یمكن إدراك ملامحھا جاء تفردھا و تمیزھا لأنھا كانت تحمل صفات و خواص " )2رقم  مقابلة(

فالعناصر الثقافیة التي یكون من ورائھا فكر ناضج لابد أن تثیر في النفوس إحساسا معینا . بسھولة و یسر 

یكون لاصقا بذاكرتھا و جاءت اصالتھا لانھا كانت تستمد اسمھا من تراث الشعب حیث تتسم تلك الأسس 

إضافة الي ذلك  ".ة و المعاني الجوھریة بمختلف أنواعھابالسمة الروحیة التي تعبر عن الجوانب الجمالی

ھنالك بعض المحاولات التي تمت بصورة فردیة كأتجاه لتطویر و مواكبھ مفردات الثقافة المادیة ان نجد 

قد المفرده الثقافیة فی مل حیثإضافة مواد و معالجات مستحدثھ ببذلك قد ظھر لمجریات العصرو 

الو  حضورھا رقم  مقابلة(الخاتم یضیف عبد الباسط  .وھنالك عدد كبیر من النماذج  الثقافيتمثیل دورھاف

یعتمد وجود او اختفاء عناصر من المادة الثقافیة في الفراغ الداخلي لمدینة امدرمان القدیمة على مدى  ")1

  . "امدرمان  الارتباط الروحي و الثقافي لدى الافراد ومدى حبھم واعتزازھم بالذات اولا و بمدینة المنشأ

كما یري بعض الباحثین والمھتمین بالشائن الثقافى ان الانقطاع النسبي لعدد كبیر من المجتمعات 

الامدرمانیة عن جزورھا الثقافیة  قد یكون احد الاسباب فى ضعف التمثیل الفراغى للثقافة المادیة لدى 

افات تمكنت لأجیال بالاتصال مع بعض الثق ان"حیث یؤكد محمد عبدالله ذلك بقولھ . تلك المجتمعات

جذورھا ، و بعضھا انقطع عن تلك الجذور في المناطق التي انتقلت منھا تلك الثقافات ففقدتھا الأجیال 

كما ان ھنالك من یقول بان المجتمع الامدرمانى اولى جل اھتمامھ  بالثقافة الشفاھیة بصورة " . الجدیدة

كان ھذا الاثر اكثر وضوحا في  ")1رقم  مقابلة(بھ عبد الباسط بقولھ اكبر من الثقافة المادیة وذلك ماادلى 

في نظري یعزي و" ویضیف  ."لتجمیل الشخصي االثقافة الشفاھیة وثقافة الحكي و التقلید في الزي و 

ور وإنحسار تلكم الثقافات من جانب التوظیف المادي راجع الى أن أمدرمان تمثل الحضر ولیس مظ

أخذت زمنا أطول قبل أن تختفي في أطراف مدینة امدرمان لاحتفاظ تلك المناطق روح  القریة ولكن ربما

  ".أن حال الثقافة الوطنیة لم یكن بالصلابة المطلوبة اضافة الى  وحركة القرى

  :الثقافة المادیة الامدرمانیة و المواكبة5 - 3 – 3
  

كبیر من  تزخربعددمن المعلوم أن الثقافة المادیة السودانیة و الامدرمانیة علي وجھ الخصوص 

الخامةوالتى اخذت طابع نمطیة التمثیل فى اغلبیة التنوع علي مستوى الشكل و التكوین و اللون و 

سة فى عملیة محاولات التعبیر عنھا بمنظور مواكب وقد یعزي ذلك لغیاب الاطر الفكریة العلمیة المدرو
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أن استخدام وتوظیف  ")4رقم  مقابلة(استدعاء العناصر وتوظیفھا وھذا ماذھب الیھ صلاح الطیب بقولھ 

عناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي السكني بمدینة امدرمان القدیمة لم تصاحبھ او تسبقھ دراسات 

دف الاساسي ھو تحسین وضع الفراغ الداخلي ترتبط بعلاقة ھذه العناصر و تأثیرھا على البیئة ، فكان الھ

بوضع ھذه العناصر وتوزیعھا في المكان بأي وضع كان ، بالرغم من تنوع تلك العناصر في أحجامھا و 

أن " )2رقم  مقابلة(ھعبدالمنعم البشیر بقولالي ذلك یشیر ". أشكالھا و الوانھا وما تتمیز بھ من إختلافات 

ضعیف نسبیا  في الفراغ دیةاملالثقافة اللواقع التمثیل  و ذلك بدخول عدد كبیر  مھملا یكاد یكونأوالداخل

وخاصة بیئات و قومیات أجنبیة یلالثقافالانتماء صفة بالتي تمیز  المادیة الحدیثة والمبتكرة و من منتجات

فترة الاستعمار الانجلیزى اذ تعد ھى بدایة حالة الاقصاء الفعلى لعناصر الثقافة المادیة المحلیة  في

وھذا یقودنا للغیاب الحقیقي لدور المجتمع فى الاھتمام .  القدیمة لمباني السكنیة بالمدینةالفراغ الداخلي لب

اتجاھات تنحى منحى مستحدث انتاج صیغ وواعادة صیاغة  وبعث موروثھ الثقافى المادى من خلال 

لم تفقد الثقافة " )3رقم  مقابلة(قائلا لرحمنوھذا مایؤیده محمد عبدال. مواكبة للتغیرات وروح العصر 

ربطھ مع معطیات العصر ، والمادیة مواكبتھا لكن وعي حاملي الثقافات لا یتیح تطویر موروثھم الثقافي 

 "كما یضیف عبدالباسط بقولھ ."فة و لیس الثقافة نفسھا فالمشكلة ھي مشكلة الوعي الخاص بحاملي الثقا

على الرغم من ظھور امدرمان كمدینة الا أن التراث المادي المتنوع لسكانھا لم تطلھ ید التطویر و 

للاغراض التي تتعلق بالصناعة و التجارة و الزراعة ولكن ربما تقدم في الا التحویر و الاستخدام 

ي على وجھ الخصوص في بدایات وتطور و استمرار الحقیبة وشعرائھا و الموروث الشفاھي و الشعر

  ."فنانیھا 

  

  

  :أم درمان القدیمة وعلاقتھا الجغرافیة بالعاصمة وتاثیرھا فى الثقافة المادیة 6 - 3 – 3
  

ومن الواضح تأثر مدینة أم درمان القدیمة بالعاصمة الخرطوم و ذلك لقرب المسافة بینھما من 

لھ في المؤسسات ماعال القوىناحیة و التفاعل و التبادل الاقتصادي من ناحیة أخري كذلك كانت أغلب 

مدرمان القدیمة افرع بمدینة ا الحكومیة و الشركات من سكان مدینة أم درمان كما كانت لعدد من الشركات

فمن الطبیعي جدا ان تنشا علاقة قویة بینھما وذلك لاشتراكھما وتفاعلھما فى عدة جوانب ثقافیة وتجاریة .

فالخرطوم بحداثتھا وامدرمان باصالتھا قد انتجا واقعا متفردا لم تتاثر بھ امدرمان وحدھا . واجتماعیة 

التأثیر ان عملیة")3رقم  مقابلة(محمد عبدالرحمن  یقول .السودان الكبیرة وانما تاثرت بھ اغلبیة مدن 

والتي "بمدینة الخرطوم كانت قائمة وھي التى بنیت في الأساس لتناسب ذوق الحیاة الأجنبي و الأوروبي
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إن اغلب من یرتادون مدینة الخرطوم و أسواقھا "عبد الباسط  صارت رمزا للعمارة الحدیثة ، ویضیف

ھم من سكان امدرمان على انھ في ذات الوقت ھنالك اعداد مھولة لم تجرب التجول في الخرطوم و 

اسواقھا لاسباب متعددة اھمھا الاكتفاء الذاتي بما في امدرمان على انھ في ذات الوقت ان دخول الاشیاء 

مما ساعد على القدیمة وجدت طریقھا الى بیوت و بیئة امدرمان  الجدیدة المطروحة في سوق الخرطوم

  .ومن ھنا یتضح حجم التفاعل والتاثیر بین المدینة وعاصمتھا ."انحسار الاشكال القدیمة

  :الثقافة المادیة فى الفراغ الداخلى بمدینة امدرمان القدیمة7 - 3 – 3
  

نت بحكم التخطیط الرسمي للمدینة وقد كامدینة امدرمان كأي مدینة كانت لھا أطراف لا یشمل 

لقد وفدت القبائل من . انھا مدینة او عاصمة لفترة تاریخیة ھامة من تاریخ السودان تكوینھا على اساسھا 

جھات مختلفة و بالطبع تحمل معھا تراثا مادیا یستخدم اغلبھ في إنجاز المھام الیومیة للحیاة داخل المنازل 

ھ بعض یج من المصنوعات و المقتنیات بعضھا من الطبیعة وقد ادخلت الذنماولیس باعتبار أن تلك ال

المعالجات كالدباغة بالنسبة للجلود و السعف كإدخال التلوین علیھ و رؤوس الحیوانات و القرون و الفروة 

 تعد من جلود الخراف و الابقار ، كما توجد ایضا بعض الالات الموسیقیة الشعبیةللصلاة و التي كانت 

حتى الالات الوتریة و الات النفخ الحدیثة . الخ ...المتنوعة بتنوع القبائل من طبول و طمبور و أم كیكي 

اضافة لذلك انھا كانت قبلة تجاریة كبري بجیث تفد الیھا معظم القبائل من شتى .في بعض أجزاء امدرمان 

قتصادي في الحركة التجاریة و الأسواق یتمثل الواقع الا." الولایات محملھ بخیراتھا ومصنوعاتھا الیدویة 

و المحلات التجاریة فأمدرمان تعج بالأسواق و تعتبر العاصمة التجاریة الأولى  في السودان التى یأتي 

الیھا التجار و یشترون ما یلزم من بضائع و كل ما یحتاجونھ یجدونھ في سوق أمدرمان الكبیر سمي بھذا 

لاشك أن سوق أمدرمان لعب دورا كبیرا في تشكیل الملامح الثقافیة . اریة الأسم لأن بھ أكبر البیوتات التج

, و الفنیة و شكل نماذج تصھرت فیھا كل الاجناس امتھنت حرف متنوعة ذابت و شكلت مجتمع أمدرمان 

یأتي سكان شمال السودان بالتمور و السعف ومن الغرب تأتي الجلود و المواشي و من الجنوب الاخشاب 

و التحف العاجیة ویغذي سوق أمدرمان بقیھ أطراف البلاد بالمستورد و المحلي الذي یصنع من و العاج 

ولكن ).  127ص, م 2005میرغني. ( المواد الخام التي تأتي من الأطراف و تصنع عند أشھر الحرفیین 

لأغراض  من الملاحظ أن ھذه الأشیاء المادیة لم یدخل معظمھا كعناصر ثقافة مادیة یمكن استخدامھا

وظیفیة او جمالیة او الاثنین معا  فى تكوین الفراغ الداخلى  ولكن اقتصر للإستخدام و الانتفاع بھا 

  لوظائف محددة
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بمدینة امدرمان  بالثقافة المادیةوارتباطھا المحلیة والعالمیة التغیرات الحیاتیة 8 - 3 – 3
  :القدیمة

  :علي الثقافة المادیة الثورة الصناعیة واثارھا 1 - 8 –3 – 3
 

الثورة الصناعیة تعنى انتشار واحلال العمل الیدوى بالتكنولجیا الحدیثة بتطویر الالات والمعدات 

من عشر نھضة صناعیة وعلمیة كبرى حیث تنوعت وشھدت بلاد كثیرة وعدیدة فى العالم بدایة القرن الثا

وكثرت معامل التجارب العلمیة لتشمل مختلف الفروع العلمیة وتنھض بالصناعة وتؤدى الى الابحاث 

تأثرت اغلبیة او جمیع دول العالم بما ). 4ص.2010.سامى عریان(.اختراعات جدیدة واكتشافات ھامة

أت اول الامر في انجلترا في نھایات القرن الثامن عشر وذلك باحلال دبعرف بالثورة الصناعیة و التي ب

السرعة و القدرة و الدقة في انجاز الاعمال التى تمیزة بالالة و المنتجات و المعدات محل العمل الیدوي 

المختلفة و التي بدورھا عملت على تقلیص الایدي العاملة و التي تم استیعابھم في المنشاءات الصناعیة 

انتجت الثورات الصناعیة على مستوى العالم اسالیب جدیدة في الفھم كما اثرت على المفاھیم .یما بعد ف

  .العامة وذلك بما عززت بھ من ثقافة الاستھلاك ھو الانتاجیة 

الثقافة المادیة  وذلك لما تم انتاجھ من اجھزة ومعدات كانت نتیجة تقلید  جلیا علىظھر التاثیر 

عن سابقاتھا  الجدیدة تلك المعدات و الاجھزة فتمیزةقلیدیة جرت العادة باستخدامھا لمعدات وادوات ت

 )لناحیة الجمالیةا(اضافة لذلك الشكل العام  ،)الناحیة الوظیفیة(بادائھا الجید للمھام التي صممت من اجلھا 

ا عن الحراك والمواكبة ت بنفسھا بعیدأالمادیة المحلیة التى نبذلك فرضت نفسھا كبدائل للعناصر الثقافیة 

القائمة بین ماھو محلى وعالمى متیحة بذلك المجال للمنتجات الاجنبیة بفرض وجودھا الفراغى وھذا 

استخدام عدد كبیر من الاجھزة و المعدات المنزلیة للمساعدة في انجاز الاعمال المنزلیة بكل مادعى ب

والذي ) التصمیم العالمى(فى الانتاج بما یعرف  وتعد ھذه الفترة بدایات الاتجاه العالمى. سھولة ویسر 

اوجدتھ ثورة الاتصالات والمعلومات من عولمة للمنتجات بعیدا عن الملامح الثقافیة لاى بلد او جھة 

على مستوي المفھوم او معظم مفردات وعناصر الثقافة المادیة  التغیرات فىمن ھنا نجد ان . بعینھا 

یعى بین المستخدم وما یتم انتاجھ واستحداثھ مادیا فى شكل عناصر الشكل ان ماھو نتیجة تفاعل طب

ولم یكن واقع امدرمان الثقافى المادى باى حال من الاحوال . یز الفراغى حومكونات للتوظیف ضمن ال

  .بمنئي عن تیارات الحراك العالمى حتى وان ضعف الاثر
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  :فراغ الداخلى بامدرمان القدیمةالسینما وتاثیرھا على الثقافة المادیة فى ال2 - 8 –3 – 3

یختلف مؤرخو السینما في السودان حول بدایة ھذا الفن في بلادھم، ویعود الاختلاف إلى 

كمال محمد إبراھیم في  كمایقول. مفھومین، فھنالك جماعة تؤرخ للسینما في السودان وقد بدأت أجنبیة

لأول عرض سینمائي في السودان، وكان في  )السینما في السودان ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا(كتابھ 

مدینة الأبیض في احتفال بوصول خط السكة الحدید لغرب السودان، ولم یكن العرض لفیلم سینمائي 

بالمعنى المعروف، لكنھ توثیق للقاء ملك بریطانیا العظمى جورج الخامس ببعض الشخصیات المھمة في 

، وھي 1949 في عام السودان أنشئت أول وحدة لإنتاج الأفلام في.)1ص.2016محمد بكري( .السودان

مكتب الاتصالات العام للتصویر السینمائي الذي اقتصر إنتاجھ على الأفلام الدعائیة، وجریدة نصف 

ً لسلطات ، كان 1956 وعندما استقل السودان عام.الاستعمار البریطاني شھریة، وكان ھذا الإنتاج خاضعا

ً، وبعد ثورة  30عدد دور العرض  لة، ، آلت عملیة الاستیراد والتوزیع إلى الدو1969مایو  25دارا

لم یشمل  التأمیم ، ولكنوزارة والثقافة الإعلام وأنشئت مؤسسة للسینما باسم مؤسسة الدولة للسینما، تتبع

ً  55دور العرض التي وصل عددھا إلى  التي كان  )سبرمبل او قدی(سینما ومنھا في امدرمان .دارا

 غالبیة المجتمع ووأیضا مدینة یرتادھا أفراد وعائلات المجتمع الأفرنجي، الذي كان یعمل ویعیش في ال

لقد كان للوجود الأجنبي من انكلیز وأغاریق ومصریین "محمد بكريكما یقول . المثقفین السودانیین 

محمد (ویمنیین وشوام وغیرھم، الدور الكبیر في ازدھار دور السینما التي كانت جزءا من الحیاة المدنیة

ً یشد إلیھ الرحال الكثیر من الناس .)2ص.2016بكري ً ترفیھیا ً ومكانا كانت الدور  .وكانت ملتقىً ثقافیا

الكثیر من الرواد على مختلف ثقافاتھم وأعمارھم وسحناتھم، ویتدافع الجمیع صوبھا وظل التنافس تحتشد ب

ً بین جمیع دور العرض لتقدیم منتوج سینمائي ممیز   )2ص.2016 منھاج حامد( .محتدما

شھدت بدایات السینما في السودان قیام شركة لیكوس وھي شركة تتبع ملكیتھا لطائفة الاغریق و 

الطبقة العلیا من  روادھاكانت تعرض الأفلام الاجنبیة الجیدة من حیث المضمون و التناول و كان 

الھندیة أقل في المقابل كانت بعض الشركات القومیة و التي كانت تعرض الأفلام المصریة و . المجتمع 

  .التى تمتاز بعدد كبیر منالروادجوده من تلك و أفلام الحركة و الرومانسیة و 

من ھنا یتضح تأثیر السینما بما تعرضھ من قیم بصریة في الفراغ الداخلي و ذلك لما تظھره في عروضھا 

اخلي من وحدات و عناصر و منتجات كالستائر و الاكسسوارات و وحدات الإضاءة و الدیكور الد

بمجتمع أم درمان القدیمة بما نتج  تغییرواقع الثقافة المادیة للفراغات السكنیة بصورة عامة عملت علي 

بعض مفردات ثقافة المادیة فتمت احلال وابدال لبعض الأشیاء التي یمكن تقلیدھا لتقلید من اتجاه للعنھ 

  . مكانھا عناصرا أخري أما بسبب وظیفي و أما جمالي لتحلالفراغیة 
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أن التأثیر الأكبر للسینما كان من الأفلام المصریة " )5رقم  مقابلة(محمد عثمان و یضیف علي 

 لدول حوض النیلفي كثیر من مفردات و عناصر الفراغ و یعزي ذلك للتقارب الجغرافي و الثقافي 

التبادل التجاري بینھا علي مر العصور و خاصة في تلك فترة الحكم الثنائي للسودان وما إتعبھا عملیة و

تعتبر السینما واحدة من الوسائل الھامة في نشر المعرفة و " )4رقم  مقابلة(صلاح الطیبیقول .فتراتمن 

على تقلید الكثیر من الرؤى  الكثیر من روادھا عشق الجمھور لھا ، حرصلف، وترقیة السلوك العامالتثقیف 

البیئة الداخلیة  دیكورومنھا مقلد فى مجال . والمفاھیم فى شتى جوانب الحیاة العامة  و المعارف 

الفراغ السكني بالوسائل المادیة المتاحة ، وقد لعبت الافلام المصریة  دورا كبیرا في ذلك  اتومعالج

و البیت  مفاھیم نت من العوامل المساعدة في تقریب الالانتشار في تلك الفترة مع العلم بأن اللغة كا

المصري یشبھ البیت السوداني الى حد كبیر ، فحدثت طفرة في كیفیة توظیف الثقافة المادیة داخل الفراغ 

 ."السكني مقلدین في ذلك ما تبثھ السینما في رؤى وأفكار في ھذا المجال

ً من الأفلام الأ جنبیة والھندیة، بجانب بعض الأعمال الأخرى من ظلت الدور تقدم منتوجًا كبیرا

ً سودانیة لكن جمھور السینما المسرحیات الممیزة في ذلك الوقت، ورغم أن العروض لم تكن تقدم أعمالا

ً ویشبع رغبتھ في الاستمتاع بالعرض ومن ھنا یبدو جلیا ). 2ص.2016 منھاج حامد(كان یجد فیھا ملاذًا

یز الثقافة المحلیة بما كانت تستورده من افلام اجنبیة بكل ماتحویھ من غیاب دور السینما فى نشر وتعز

رؤى وافكار وثقافات لعبت على تغییر واضافة  ولو بالقدر الضئیل على الثقافة الامدرمانیة وعلى الجانب 

لمباشرة بان السینما كان لھا تأثیراتھا المباشرة و غیر ا"یضیف د عبد المنعم البشیر و. المادي منھا تحدیدا

بدون تلاحم وإخلال بتلك المنظومة الامدرمانیة الخصوصیة ولكن علي الثقافة المادیة الامدرمانیة 

من تلك  ءوریة التاریخیة وأصبح جزلكلوانما دخل ھذا الفن بمعانیھ الف .و بیئتھا  الموروثة باصالتھا

تلك كانت فقد .لھ لاینفى الاثر المادىبما و كان تأثیره معنویا أكثر من كونھ مادیا.المنظومة الامدرمانیة 

المعاني تحمل ثقافات أخري و لكنھا شبیھ في بعض النواحي بالمجتمع الامدرماني الذي كانت  تعایشھ و 

 .قبطیھ و اغریقیة و ھندیةمتباینة تخالطھ قومیات 
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رابعالفصـل ال  

 منھج وإجراءات البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اجراءات الدراسة 4-1
  

  :تمھید 1-
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 ومجتمعالمنھج، تحدید في  تجراءات الدراسة تمثلالخطوات العملیة لإفي ھذا الفصل  دراسةال تناولت

ھداف أجل تحقیق ألجمع البیانات والمعلوماتمن  ھا،الدراسة، ثم توضیح أنواع الادوات المستخدمة فی

  .لى النتائج والتحقق من صحة فروض الدراسةإالدراسة وبغرض الوصول 

  :منھج الدراسة 4-2
  

والتعامل معھا وجوانبھا المتفرعة إعتمد الباحث على المنھج الوصفي، والذى یعمل على تحدید المشكلة 

بھدف دراستھا، وللتعرف على مكوناتھا وخصائصھا والتنبؤ  في اطار موضوعى وفق منھجیة فكریة 

یع البیانات والمعلومات والحقائق بمستقبلھا،  كما یسمح بالقیام بعملیة مسح لمجتمع الدراسة بغرض تجم

المنھج التاریخى كذلك استخدام .التي یستفاد منھا في معالجة المشكلة

القائمعلىوصفالعناصروتحلیلھاواستقراءالعلائقوتحلیلھاومنبینھاالاعتمادعلىمرجعیاتإلاطارالنظریفیأبعادھالفل

  . ھسفیةالجمالیةوالفنیة،لمالھمنخصائصتنسجممعطبیعةموضوعالبحثوأھداف

 :الوصفیالتحلیليمنھجال  .أ 

المنھجالوصفیالتحلیلیالذییركز على الاطرالفكریة الفلسفیةللثقافة المادیةفى الفراغ الداخلى  اعتمدتالدراسةعل

أسبابھاوالعواملالتیأدتالیبمدینة امدرمان القدیمة  اتباعھا اسلوب معین فى التیسادتفیفترةالدراسةللوصولإل

  .التمثیل الفراغى 

  :التاریخىمنھجال  .ب 

تم اعتماد المنھج التاریخى وذلك لمایتناسب مع الاطار العام للدراسة التى تاخذ المنحى التاریخى فى 

  .التناول والتحلیل بغیت الوصل للنتائج

  :فروض الدراسة 4-3
 

اطر فكریة المتغیرات التاریخیة الثقافیة السیاسیة و الاجتماعیة كان لھا دور كبیر في صیاغة ان  .1

واقصاء بعضھا من واقع عناصر الثقافة المادیة فلسفیة عملت على انتخاب وتوظیف بعض 

 .بمدینة امدرمان القدیمة الداخلي ى الفراغالتمثیل 

  :حدود الدراسة  4-4
  

حیث تمثل ھذه 1960م الى العام 1885الفترة مابین عام حدود الدراسة زمانیا  تشمل: حدود زمانیة -

  . الفترة التكوین الحقیقي للمدینة باحیائھا القدیمة 
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 .مدینة امدرمان القدیمة  : حدود مكانیة -

  :مجتمع الدراسة 4-5
  

م حیث 1960_ م1885القائمة في الفترة مابین عام  القدیمة یشمل مجتمع الدراسة كل المباني السكنیة

  .القدیمة امدرمانمثل ھذه الفترة التكوین الفعلي لمدینة ت

  :أدوات الدراسة 4-6
  

  . المسح المیداني الملاحظة المباشرة .1

مارة ، حیث قام الباحث بتصمیم إستبغرض جمع المعلومات والبیانات والمقابلة الشخصیة

الملاحقرقمذجویجدالقارىءنممقابلة جزئین الاول عبارة عن معلومات  على تإحتو)1(لھاف

تم صیاغة اسئلة  ،محاور اما الثانى فخص باسئلة المقابلة التى قسمت على ثلاثة. شخصیة 

سؤال بحیث تغطي كل جوانب  13المقابلة وبناءا على محاورھا الثلاثة ،بلغ مجموع الاسئلة عدد 

ختصین بمجال البحث العلمي المالمحكمین   الأساتذةالدراسة ، عرضت الاستمارة على اثنین من

لضمان  المقابلةقبل الصیاغة النھائیة  اواقتراحاتھم اوأخذ ملاحظاتھملتحكیمھا قبل التوزیع 

  .دراسةثبوتیتھا  وتحقیقھا لفرضیات ال

الباحثین من الباحثین والمھتمین بمجال الثقافة والمفكرین  7، تم توزیع الاستمارة على عدد  .2

رایھم فى موضوع الدراسة وذلك للمنحى الفكري الفلسفي لطبیعة حاملى درجات علیا لابدا 

، جمعت معلومات من المقابلاتوتم اداراجھا فى  بینالباحثوالمشرفمسبق باتفاقوذلكالدراسة  

الدراسة للاستدال بھا وترجیح المنحى الفكرى الفلسفى الذي انتھجتھ الدراسة لمعرفة الاسباب 

ل الثقافة المادیة وعناصرھا فى الفراغ الداخلى بمدینة امدرمان والسیاقات المجتمعیة وراء تمثی

 .القدیمة 

  

  

  :خطوات إجراء الدراسة النظریة 4-7
  

المرحلة الاولى من البحث بجولة على المكتبات العامــة والمتخصصــة ومكتبات الجامعات  شملت

تــم تحدیــد المراجـع والبحــوث  قدوالدراسة والكلیات بھــدف جمــع المعلومــات الاولیــة لموضــوع 
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بالاضافة إلي المواقع المتخصصة  منھاذات الصــلة بالموضــوع والاطلاع علیھا وجمعت المعلومات 

على شبكة الانترنت ومنتدیات ذوي الاختصــاص في المجال وذوي الخــبرات ومــن خلال ھــذه 

  .طار النظري للدراسة العامة للاالمعلومــات حصــل الباحث علــى الموجھات 

  :خطوات ومراحل إجراء الدراسة 4-8
  

والمقارنات  تطلب إجراء وتنفیذ ھذه الدراسة إعداد مجموعة من الإجراءات لجمع البیانات والمعلومات 

  :ھداف والنتائج وھيوالربط بینھا للوصول للأ

متغیراتھا وربطھا  آلیةالتعرف على مكوناتاتھا وتم المشكلة أو الظاھرة مجال الدراسة و حددت .1

 .بالبیئیة الخاصة بھا

التعرف على .معالم المشكلة والتعرف على الجوانب الغیر واضحة  والغامضة فیھا دتحد .2

خصائص المشكلة والتأكد من الوجود الحقیقى لھا وصیاغتھا بصورة دقیقة تمكن من دراستھا، 

 .مع وضع تفسیر تمھیدي لھا من خلال مجموعة تساؤلات

 .المسح والملاحظة والمقابلات بغرض جمع البیانات والمعلومات المیدانیةإجراء  .3

المتبع وتحدید الوصفي التحلیلي والتاریخى دراسة أسباب الظاھرة وإتجاھاتھا من خلال المنھج  .4

 .عوامل التاثیر علیھا من خلال تتبع ساقاتھا التاریخیة ومدى تاثیر كل عامل على حدي

  :مقابلةوصف ال  4-9
  

، بحیث تغطي في مجموعھا موضوع الدراسة على ثلاثة محاور رئیسة  المقابلةاستمرة تم تقسیم اسئلة 

  : بما یخدم فرضیة الدراسة وھي بكل جوانبھ وذلك

  :المحور الاول 

 :البعد الثقافى ویشمل  -

  )التوجھ والمعتقد (الدین الاسلامى 

  التركیبة  الاجتماعیة لمجتمع امدرمان القدیمة 

  العادات والقالید 

  البعد السیاسي الاقتصادى متمثلا فى اتجاه السیاسات الحكومات السودانیة :المحور الثانى  

  الناحیة البیئیة الطبیعیة فیما تطرحھ من مواد وخامات :المحور الثالث 

  .ةالتغیرات العالمیة والمحلیة على مستوي الثقافة والسیاسة والاقتصاد والصناع:المحور الثالث 
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  :وصفالملاحظة 4-10
  

اعتمد الباحث على الملاحظات من خلال الاطلاع على عدد من الصور القدیمة على قلتھا التى تجسد واقع 

فترة ( التمثیل الفراغى لعناصر الثقافة المادیة فى المبانى السكنیة بمدینة امدرمان القدیمة، فى تلك الفترة 

تلك الفترة ولم یطراء علیھا اى تغییر  ، وذلك لصعوبة ایجاد عینات لمبانى سكنیة تم تشیدھا فى)الدراسة 

  . فى شكلھا ومكوناتھا وعناصرھا الفراغیة 
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خامسالفصـل ال  

  النتائج والتوصیات
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  نتائج وتوصیات الدراسة

  :اولا نتائج الدراسة  5-1
  

ً على اجراءات البحث و والمقابلات، والملاحظةوالصور دواتھ المتمثلة في المسح المیداني أاستنادا

ً للفرض العام ضمن عملیة تحلیل وتفسیر النتائج،إبالاضافة الى ادبیات البحث و  لبلوغ الأھداف ختبارا

  :مكن تفسیر النتائج كالأتيی

  .موجھات مااسفرعنھ الاطار النظرى :اولاً 

  .معلومات اداة المقابلةتحلیل ومناقشة : ثانیاً 

  .مااسفرت عنھ اداة الملاحظة والصورتحلیل ومناقشة : لثاً ثا

  :ومنھا یمكن صیاغة النتائج على النحو التالى 

 منتجاتبكل ما یحویھ من عناصر و مفردات احد مادى یمكن اعتبار الفراغ الداخلي كتكوین  .1

انھا كل ماتم انتاجھ  .الثقافة المادیة وذلك استنادا لتعریف الثقافة المادیة ذاتھا 

ابتكرھاالاسلافدوندراسةالاشیاءثنائیة"   وثلاثیةالابعادالت
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عناصر متغیرة بمدینة امدرمان القدیمة فى مجموعھا ھى عبارة عن الثقافة المادیة الفراغیة  .2

تحكم عملیة التغییر متمثلة في الجوانب  سیاقات البیئة الثقافیة بصورة عامة التىل ةوخاضع

 .الثقافیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة 

واضح في تشكیل النسیج ھالبمدینة ام درمان القدیمة كان لھ اثرثنى ان التنوع الثقافي والا  .3

الثقافى الامدرماني بما یحفل بھ من تعدد و اختلاف على المستوى  مجتمعالاجتماعي المتفرد ال

 .الذى لم یتم تمثیلھ بنفس المستوى فى الفراغ الداخلى للمدینة كوسیط المادي و اللامادي و

لا یمكن دراسة وفھم واعادة توظیف اي كیان ثقافي مادي بمعزل عن الظروف المحیطة بھ و  .4

وذلك بما منحھا .ان الثقافة المادیة ولیدة البیئة الطبیعیة المحلیةوالتي كانت لھا دور في تكوینھ 

 .ومستخدمیھخصائص توائمیة دیمومیة ووظیفیة مع بیئتھا الفراغیة الداخلیة 

عن التطور و  نئبم الفراغى لھا التمثیلوالتوظیف ونمطیةالثقافة المادیة على ذاتھا تقوقع وانغلاق .5

 .المواكبة یعد احد اسباب اقصاءھا نسبیا من واقع التمثیل الفراغي بمدینة امدرمان القدیمة 

الظروف السیایة و الاقتصادیة التي تزامنت مع قیام مدینة امدرمان القدیمة من نزوح و ان  .6

الثقافة ضعف الاھتمام بعناصر لعبت دورا مھما في التأثیر السلبي على  یرھا،وغ حروبات

 . القدیمةالمادیة في الفراغ الداخلي بالمدینة 

ثقافیة كانت او غیر ذلك و التي فى الفراغ الداخلى   دخول عدد من المنتجات المادیة المستوردة .7

من خصائص و تلك میز بھ تت وذلك من خلال ما,بھ  طرحت كبدائل لاخرى كانت موجودة

میزات وظیفیة و جمالیة في آن واحد عملت بصورة مباشرة في غیاب عناصر الثقافة المادیة 

 .المحلیةمن واقع التمثیل الفراغي بمدینة امدرمان القدیمة 

بتحول مجتمع امدرمان القدیمة من مجتمع ریفي الى جو الذي نت يو السلوك يان الارتقاء المعرف .8

و الاقباط  ،و الایطالیین ،واحتكاكھ بالقومیات الاجنبیة الاخرى بالمدینة كالانجلیز ،مدني حضري

شكلت اتجاھا جدیدا  قد. و السینما  والرادیوو المصریین وغیرھم اضافة لمراكز التنویر الثقافي ،

 .في فكر المجتمع بما انعكس سلبا على الثقافة المادیة و تمثیلھا الفراغي 

ل جدانیالوف حیزاتشغل  نتمائیة لمادیة كعناصر ذات دلالات الا زالت الثقافة ا .9 لمجتمع الجمع

یعمل  فى توظیفھا الامدرماني ولكن غیاب الاسلوب و الاتجاه الموضوعي العلمي المستحدث 

لثقافة المادیة كیان حي ینمو ویزدھر بالمحافظة و الاعتناء ویذبل و فابشكل او بآخر في اقصائھا 

 .ینزوي بالاھمال و الابعاد 

نصرة الدعوة لشكل نزوح عدد كبیر من المجتمعات و القومیات و القبائل لمدینة امدرمان القدیمة  .10

اضافة لما فرضتھ .اصولھا الثقافیة  عنلمجتمعات لتلك االمھدیة احد عوامل انقطاع نسبي 

امل وعت احدى الظروف قیام الدولة المھدیة من تغیرات حیاتیة كبیرة على تلك المجتمعات كان
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اغلب الحیزات الفراغیة للمباني بالمدینة  جزئى لعناصر الثقافة المادیة فىلغیاب التى ادت 

  .القدیمة

  :الدراسة توصیاتثانیا  5-2
  

  :همهاأستخلاص العدید من التوصیات و إمن نتائج فقد أمكن اسفرت عنه الدراسة ضوء ما  وعلي

بعد طرح رؤى واتجاھات فكریة تستوعب ال قبل الباحثین ومحاولة الاھتمام بجانب الثقافة المادیة من/ 1

الجمالي لعناصرھا اضافة لایجاد مصوغات تصمیمیة تأخذ في الاعتبار خصوصیتھا و و الوظیفي

  .مواكبتھا لروح العصر مضامینھا 

مؤسساتھا في اعادة صیاغة بمتمثل في وزارة الثقافة و الفنون والمؤسسي تفعیل الجانب الحكومي / 2

  .یعزز واقع ثقافي واعد  ثقافة فى اطاراھدافھا ورؤاھا ورسالاتھا تجاه ال

على وجھ الخصوص من جانب الثقافة و الثقافة المادیة لتبني كلیات و معاھد تدرس التصمیم الداخلي / 3

  .خلال المواضیع التصمیمیة المطروحة لھم كمشاریع و محاولة ربط الطالب المصمم بالثقافة المحلیة 

تأكید دور الفراغ الداخلي كوسیط مادي للتعبیر الفاعل عن عناصر و مفردات الثقافة  المادیة بما یمثلھ / 4

  .ر عن اتجاھاتھ الثقافیة و الفكریة الفراغ الداخلي من بیئة داخلیة تحوي المستخدم وتعب
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  إستمـارة مقابلـة
  :مصممة كاداة لجمع المعلومات للدراسة البحثیة بعنوان

 فراغالاطر الفكریة الفلسفیة للثقافة المادیة فى ال
 مدینة امدرمان القدیمة بالداخل

The Intellectual Philosophical frameworks of 
material culture in the interior space of the 

ancient Omdurman City  
  

  : اولا البیانات الشخصیة 

 ..............: ....................................................................... الاسم  .1
 :...................................................... ..........................التخصص  .2
 ...: ............................................................ ...................الوظیفة  .3
 .............................: .........................................عدد سنوات الخبرة  .4
  .............................: .......................................................السكن  .5

  

  : ثانیا أسئلة المقابلة 

من الواضخ ان مجتمع مدینة امدرمان القدیمة قد تشكل من عدد من القومیات القبلیة مختفة الثقافات و /  1

فات وانحسار اخرى خاصة في جانب التوظیف المادي لتلكم الثقافات ولكن نجد أن ظھور ثقا. الاعراق 

  في الفراغ الداخلي للمدینة فما ھي الاسباب وراء ذلك ؟

صفة المواكبة و التكییف مع معطیات  والكمى ھل فقدت الثقافة المادیة السودانیة  بتنوعھا الشكلي/ 2

  لفراغي بمدینة امدرمان القدیمة ؟العصر بما حدى بھا للإنزواء النسبي من واقع التمثیل ا

في  والاجھزة شھدت فترة الاحتلال الانجلیزي للسودان دخول عدد كبیر من الادوات و العناصر/ 3

عناصر الثقافة المادیة في الفراغ من احلال  مثیلالفراغ الداخلي السكني بحیث مثلت نقطة تحول بالنسبة لت

  ي الاسباب وراء ذلك ؟ فما ھ. وابدال وفق اتجاھات عملیة وظیفیة 
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ھل تم وضع اعتبارات للبیئة في انتاج وتوظیف عناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي السكني / 4

بائل من بیئات مختلفة لھا حاملة معھا عناصر قبمدینة امدرمان القدیمة وذلك لما صاحب نشأتھا من نزوح 

  ثقافتھا المادیة ؟ 

لثقافة المادیة في الفراغ الداخلي السكني بمدینة امدرمان القدیمة ما زالت ھنالك عدد كبیر من عناصر ا/ 5

فما ھي اسباب . متواجدة في شكل من التكییف و العصرنة حتى وان تغیرت على مستوى الشكل و الخامة 

  التبقي و الانعدام ؟ 

المادیة المستخمة  ھل كان للمستوى الاقتصادي لمجتمع امدرمان اثر في الحفاظ على عناصر الثقافة/ 6

في الفراغ السكني وذلك بعدم القدرة على امتلاك المطروح في الاسواق من منتجات بدیلة لارتفاع 

  اسعارھا مقارنة بتلك المحلیة الصنع ؟ 

واقع ھل ساعد وقوع مدینة امدرمان ضمن حدود ولایة الخرطوم في التأثیر بشكل او بآخر على / 7

  ادیة بما تطرحھ اسواقھا من منتجات حدیثة ومبتكرة ؟لثقافة المالتمثیل الفراغى ل

ھل كان للسینما اثر في تغییر المفاھیم و الاطر الفكریة الفلسفیة للمجتمع الامدرماني القدیم و الذي / 8

  انعكس على جانب توظیف عناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي ؟ 

توى الثقافي المادي في حاي تأثیر على الم تطور الصناعیة وماتبعھا منلثورة لفي رأیك ھل كان / 9

  الفراغ الداخلي بمدینة امدرمان القدیمة ؟ 

توظیف عناصر الثقافة تجاه ھل لعب الفكر الصوفي المذھبي اي دور في تغییر المفاھیم المجتمعیة / 10

  المادیة في الفراغ الداخلي بما طرحھ من عناصر و مفردات جدیدة ؟

الحكومات القومیة لسیایات الانفتاح و التطبیع للعلاقات مع عدد من الدول الكبرى اثر ھل كان لتبني / 11

في دخول منتجات و عناصر فراغیة طرحت كبدائل للمنتجات و العناصر المحلیة بما تمیزت بھ من 

  خصائص عملیة جمالیة مواكبة للعصر ؟

ي او الاستلاب الثقافي كبقیة المدن الكبیرة ھل تأثرت مدینة امدرمان القدیمة بما یسمى بالغزو الثقاف/ 12

  في عدد كبیر من الدول ؟ 

ھل ساعد شبھ العزلة الثقافیة بالنسبة للسودان و التي تمثلت في ضعف الاتصال و التواصل مع بقیة / 13

  دول العالم ھل ساعدت بشكل او بآخر في الحفاظ ولو بالحد الادنى على ملامح الفراغ الثقافیة ؟  
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  :التالیة یةضیة للتحقق من صحة الفرلدراسة الحالسعت ا
اطر فكریة المتغیرات التاریخیة الثقافیة السیاسیة و الاجتماعیة كان لھا دور كبیر في صیاغة ان / 1

واقصاء بعضھا من واقع التمثیل عناصر الثقافة المادیة فلسفیة عملت على انتخاب وتوظیف بعض 

  .بمدینة امدرمان القدیمة الداخلي ى الفراغ
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 مقابلة رقم 1 :

  .المكان مبانى جامعة المستقبل  - 2017/ 20/4:بتاریخ 

  : البیانات الشخصیة 

 عبد الباسط الخاتم  :  الاسم .1
 التصمیم الایضاحى : التخصص  .2
 جامعة المستقبل   - برفیسور :  الوظیفة .3
 سنة  30:  عدد سنوات الخبرة .4
 امدرمان:  السكن .5

  : أسئلة المقابلة 
  :السؤال الأول 

مدینة امدرمان كأي مدینة كانت لھا أطراف لا یشمل التخطیط الرسمي للمدینة وقد كانت بحكم :الاجابة 

لقد . تكوینھا على اساسھا أنھا على اساس انھا مدینة او عاصمة لفترة تاریخیة ھامة من تاریخ السودان 

مختلفة و بالطبع تحمل معھا تراثا مادیا یستخدم اغلبھ في إنجاز المھام الیومیة وفدت القبائل من جھات 

للحیاة داخل المنازل ولیس باعتبار أن تلك النمازج من المصنوعات و المقتنیات بعضھا من الطبیعة وقد 

یوانات ادخلت البھ بعض المعالجات كالدباغة بالنسبة للجلود و السعف كإدخال التلوین علیھ و رؤوس الح

و القرون و الفروة للصلاة و التي كانت تعد من جلود الخراف و الابقار ، كما توجد ایضا بعض الالات 

حتى الالات الوتریة و الات النفخ . الخ ...الموسیقیة الشعبیةبتنوع القبائل من طبول و طمبور و أم كیكي 

یاء المادیة لم تكن تستخدم لأغراض ولكن من الملاحظ أن ھذه الأش. الحدیثة في بعض أجزاء امدرمان 

في نظري یعزي ظھور و إنحسار .تجمیل بیئة المسكن ولكن للإستخدام و الانتفاع بھا لوظائف محددة 

تلكم الثقافات من جانب التوظیف المادي راجع الى أن أمدرمان تمثل الحضر ولیس القریة ولكن ربما 

  .مدرمان لاحتفاظ تلك المناطق روح وحركة القرى أخذت زمنا أطول قبل أن تختفي في أطراف مدینة ا

 السؤال الثاني :

على الرغم من ظھور امدرمان كمدینة الا أن التراث المادي المتنوع لسكانھا لم تطلھ ید التطویر :الاجابة 

و التحویر و الاستخدام للاغراض التي تتعلق بالصناعة و التجارة و الزراعة ولكن ربما تقدم في 

لشفاھي و الشعري على وجھ الخصوص في بدایات وتطور و استمرار الحقیبة وشعرائھا و الموروث ا

  .فنانیھا 

 السؤال الثالث :
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كانت أھداف استعمار السودان تتضمن خلق مناخ مدني وخدمة مدنیة منظمة مع كوادر  :الاجابة 

الاھلیة على أن أسلوب الأدارة و  لمؤسسات المجتمع المدني مع العنایة بالنظم التقلیدیة المتمثلة في الادارة

الحكم في العاصمة كان یمیل للاسلوب الأنجلیزي المدني وقد تضمن ذلك ضرورة إیجاد ادوات ومواد 

ومصنعیات لتنفیذ تلك الاھداف في إدارة البلاد ، علیھ فقد ادخلت بعض الأثاثات و الامتعة الحدیثة و 

كھرباء مما عمل على التخلص من بعض الادوات المطبوعات و الأجھزة و توفر بعض القدر من ال

القدیمة التقلیدیة كما توارت بعض الأثاثات كالسحارات و الصنادیق و أدوات حفظ المأكولات التقلیدیة ، 

ولما كانت المدخلات الحدیثة أكثر عملیة و تتوفر بھا مزایا كثیرة كان من المؤكد أن تنحسر الأشیاء 

  .التقلیدیة

 السؤال الرابع :

لم یكن من العسیر على الوافد الجدید على مدینة امدرمان أن یواصل نمط نشاطھ الحیاتي مثلما :الاجابة 

كان في بیئتھ الاولى ولكن إیقاع حركة امدرمان كان راھنا على لتقیید سلوك الوافددین تدریجیا بما یتلاءم 

ب العیش  وممارسة الحیاة بالنسبة مع البیئة و المساحات المتاحة للسكن في امدرمان و أنماط سبل  كس

  .للمجتمع الجدید 

 السؤال الخامس:

یعتمد وجود او اختفاء عناصر من المادة الثقافیة في الفراغ الداخلي لمدینة امدرمان القدیمة على :الاجابة 

 مدى الارتباط الروحي و الثقافي لدى الافراد ومدى حبھم واعتزازھم بالذات اولا و بمدینة المنشأ ثم

لا یمكننا القول بأن جھودا علمیة بذلت لبناء الوجدان المتصل بالمكان و بامدرمان على وجھ .امدرمان 

  .فى الفراغ الخصوص من خلال التعریف بالثقافة المادیة

 السؤال السادس : 

الداخلي في اعتقادي أن تغیر الادوار و الواجبات لھ أكثر الأثر في تغییر النمط القدیم للتكوین :الاجابة 

للبیئة في امدرمان على ان الجانب الاقتصادي یمكن أن یكون لھ شئ من الأھمیة ویمكن أن نلفت النظر 

الى أن التغیرات المطلوبة لاستیعاب عناصر الثقافة المدیة المطروحة في الاسواق أكثر تكلفة من اقتناء 

  .ان القدیمة تلك العناصر بشتى المدن لم یكن في متناول الكثیر من سكان امدرم

 السؤال السابع : 

إن اغلب من یرتادون مدینة الخرطوم و أسواقھا ھم من سكان امدرمان على انھ في ذات الوقت :الاجابة 

ھنالك اعداد مھولة لم تجرب التجول في الخرطوم و اسواقھا لاسباب متعددة اھمھا الاكتفاء الذاتي بما في 
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الاشیاء الجدیدة المطروحة في سوق الخرطوم وجدت طریقھا امدرمان على انھ في ذات الوقت ان دخول 

  .الى بیوت و بیئة امدرمان مما ساعد على انحسار الاشكال القدیمة 

  

 السؤال الثامن :

كان ھذا الاثر اكثر وضوحا في الثقافة الشفاھیة وثقافة الحكي و التقلید في الزي و لتجمیل :الاجابة 

  .انظار الناس الى الالتفات للإضاءة وتكون الجدران و الستائر وما شابھ الشخصي وربما لفت ھذا النشاط 

 السؤال التاسع : 

ربما كان ذلك على مستوى التخطیط الحكومي واعادة تخطیط بعض احیاء امدرمانربما كان :الاجابة 

الجدیدة مرءاة لالتفات الناس لبعض المستحدثات من عناصر الثقافة المادیة و الأغراض و الاحتیاجات 

  .للمنتجات الخارجیة و التفكیر في امكانیة الاستفادة من تلك الأشیاء 

 السؤال  العاشر : 

التفرد و االاختلاف من ظواھر التصوف ولكن ربما اضاف بعض الأھتمام بالرموز من :الاجابة 

ول المتصوفین و صورھم وملابسھم للتبرك ولیس للزینة او كجزء من الاكسسوارات وربما كان دخ

  .تعلیق المطبوعات ذات الصفة الدینیة قد نشأ من ھنا 

 السؤال الحادي عشر :

جلابیة ، طاقیة ،  –كل ماھو امدرماني  لماربما كان ھذا صحیحا بین أن إشارة سالبة الى حد ما :الاجابة 

  .عراقي ، أواني حدث ولا حرج ، ومنتجات أشكال و أنواع بعضھا لا یعیش یوما واحدا 

  :ثاني عشر السؤال ال

یبدو ذلك خاصة و أن حال الثقافة الوطنیة لم یكن بالصلابة المطلوبة و بالتطور المنشود لمقابلة :الاجابة 

  .تغیراتتلك ال

 السؤال الثالث عشر :

لم یؤثر كثیرا فالسودان اصبح یتواصل بطریقة ما شئ عبر الھجرة و الاغتراب للعمل و كان  :الاجابة 

واع و نماذج عناصر الثقافة المادیة لامدرمان حتى في الشكل الھیكلي العام للمدینة لذلك اثر في تغییر أن

  .في شكل المباني و العمائر الجدیدة في الأحیاء القدیمة لمدینة امدرمان 
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 مقابلة رقم 2 :

  الجناح الغربى  –المكان مبانى كلیة الفنون  -  28.4.2017:بتاریخ 

  : البیانات الشخصیة 

 عبد المنعم احمد البشیر.د:  الاسم .1
 التصمیم وطباعة المنسوجات : التخصص  .2
 كلیة الفنون –جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا   - استاذ مشارك :  الوظیفة .3
 سنة  51:  عدد سنوات الخبرة .4
 الخرطوم:  السكن .5

  : أسئلة المقابلة 
  :السؤال الأول 

توفر منشأ تلتقى العدید من الحضارات و الثقافات ظلت مدینة أمدرمان و عبر تاریخھا الطویل :الاجابة 

الشخصیة الامدرمانیة  واعتبرت.و الحضارة العربیة الاٍسلامیة و الاٍفریقیة " الأقباط"النوبیة و المسیحیة 

الذي جعل من  ،الامرنتاجا للنماذج بین تلك الحضارات و ثقافاتھا خاصة الثقافة المادیة بأشكالھا المختلفة 

و عبر ذلك التاریخ الطویل نسجت المخیلة الأمدرمانیة  بخصوصیاتھاون مھدا لثقافة متمیزة أمدرمان تك

  .من المعارف و ابداعات الثقافة المادیة السودانیة خزانا ضخما

و أثبت ذلك التاریخ مبادرات مبكرة في فنون الصناعات المختلفة من المعادن و الفنون الیدویة الشعبیة 

ذلك فقد كان ،ولاغرور فى في معظم أنحاء السودان الاٍبداعي  و أنتشر أثره  ملأت الفراغ الفكري_

قبلھ لمختلف القومیات الوطنیةبجانب القومیات  ،الموقع المتفرد و مكانتھا الدینیة و قیام الصورة المھدیة 

  . والاقباط وغیرھمالأجنبیة كالاغریق و الشوام 

  : ثانىالسؤال ال

تغییر النسیج الاٍجتماعي و في  اتھاكان لھا تأثیرحتمیة التطور و التقدم و المعارف الحدیثة ان :الاجابة 

ٍنعكس ھذا التغییر علي الثقافة المادیة في مختلف وبالتالى الثقافي و الاٍقتصادي  و أشكالھا لملأ  انواعھاا

كنا بصدد المحافظة علیثقافتنا   واذ.تلك الروح الجدیدةو الفراغ الفكري و الإبداعي و سد الفجوة لتماشي 

نؤمن بأن تلك  اذ كناكان لابد من مواكبة تلك المستجدات و المتغیرات بما یحفظ أصولھا خاصة . المادیة 
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مستمرة والالربط الدائمة وھي وسیلة الاتصال و التواصل و  الابداعیةھي تجسید لثقافة الشعب الثقافة 

ٍستحداث الوسائط المرئیة و المقرؤه التي تساعد ویتم ذلك عبر  .التي توثق العلاقة بین الشعب و ماضیھ  ا

  .في تنمیھ و تطور تلك الثقافة و المحافظة علیھا 

  : ثالثالسؤال ال

ٍن الثقافة المادیة في شكلھا العام تمتاز بعدم الثبات ، فھي في تغیر دائم وحركة مستمرة متغیرة  :الاجابة  ا

واذا افترضنا أن الثقافة ھي مجموعة من المعارف في  .بدل مع الحیاة تماما كعجلة التاریخ تتغیر و تت

و  ،و الاخلاق و القانون و الأعراف و التقالید و كلما ما یكتسبھ الانسان بوصفھ عضوا في مجتمع ما الفھم

الثقافة ھي نتاج المجتمع تمثل صفات اكتسبھا الانسان في مجتمعھ عن طریق التعلیم المنتظم و الغیر 

و یدخل في اطار ذلك المھارات الفنیة المختلفة و النظم الاجتماعیة و المعتقدات الدینیة و أنماط  ،تظم من

  .السلوك

  : رابعالسؤال ال

اٍن من المعوقات الثقافیة في داخل المجتمعات عدم التفاعل مع المستجدات و عدم الرغبة في :الاجابة 

كذلك عدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى أو عدم  ،التجدید و الابتكار و الابداع و البعد عن التخطیط الجید 

و الانطواء علي الذات  و رغبة المحافظة علي التقلید  ،فھم سیكولوجیات الشعوب فیما یتصل بالجمالیات 

و تأثیر العادات و التقالید و نمطیھ الأفكار ،من انصھار ثقافة المجتمع في الثقافات الأخرى الوافدة خشبھ 

و فترة الاحتلال الإنجلیزي  ،و المفاھیم القدیمة علي الرؤیة تؤدي الي جمود الثقافة و ذبولھا و فتاتھا 

نأ عن ھذه المعوقات ، ساھمت تلك الفترة بقدر في ما یمكن ان نسمیھ تطور الثقافة عن طریقة كانت بم

ات و مفاھیم جدیدة مثلت نقطة تحول كبرى في توظیف عناصر الثقافة وفق متطلبات وادخال عناصر واد

یدویة و كانت المعارف العلمیة و التقنیة بالمعارف و الموروثات الفقد تكاملت . العصر الذي نشأة فیھ 

التي تواكب متطلبات مجتمعنا المعاصر ، الامر  النفعیةالحصیلة النھائیة أن اجتمعت القیم الجمالیة و القیم 

  .ا لھذا الوطنئنو انتما یتناالذي أبرز أصالتنا و ھو

  : خامسالسؤال ال

نھر النیل العظیم ذو  أم درمان بموقعھا الجغرافي المتمیز ، الذي جعلھا تقع بدایة انسیابان  :الاجابة 

الموقع المتمیز أتاح الفرصة للقومیات السودانیة بمختلف الاتجاھات الفكریة و  ھذا.الحضارات العظیمة 

وھكذا صارت أم درمان ملتقى لكل ثقافات تلك .  مجتمعھاالإبداعیة سھولة الوصول الیھا و الاندماج في 

ا تأثیراتھا المباشرة في الفكر و الابداع الجمالي بكل و بما لاشك فیھ أن جغرافیة البیئة لھ ،القومیات 

فالبیئة الجغرافیة بما توفره من موقع و مناخ و خامات و معارف متنوعة ، تؤثر في أسلوب و  ،انواعھ 
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فالبیئة بمعناھا العام ھي مجموعة العوامل و الظروف المحیطة بالإنسان و التي  ،نوعیة الابداع الإنساني 

لھا القدرة و المقدرة في التأثیر علي كافة جوانب حیاتھ فھي مزیج من العوامل الطبیعیة و كل الخصائص 

وسائل التي تشمل ثقافة المجتمع التي تشمل ثقافة المجتمع و قضایاه و موروثاتھ و نظمھ ، كذلك كل ال

الطبیعیة الأخرى مع مباني و منشأت و الات و أدوات  و الابداع ینبثق من العلاقة المتبادلة بین الطبیعة 

كقوة الاٍھیة و بین ماھیتھ الانسان كقوة بشریة أوجدھا الله سبحانھ و تعالى في نفس الانسانو الطبیعة 

ة تعمل بالتالي علي محاكاة الطبیعة و و الصناع. محتاجة الي الصناعة لاٍبراز مكوناتھا و أسرارھا 

  .مجاراتھا 

عبر تاریخھا الطویل لوحة زاھیة الألوان و _شكلت البیئة السكنیة لمدینة أم درمان بأحیاھا العریقة 

حي ، ود نوباوي، الھاشماب، الموردة، المسالمة، أب روف،بابداعاتھا المتنوعة و المتفردة الأشكال 

أسماء ستظل خالدة في مخیلة الشعب السوداني لما أبدعتھ ھذه  ، عروسةمكي ود ، بیت المال، العرب

الاحیاء في مجال الفن و الغناء و ضروب الادب المختلفة و الریاضة و الاشغال الیدویة الفلكوریھ و 

في معظم أنحاء  اتردد صداه و ذاع صیتھوالتى   ندواتھا الأدبیة و السیاسیة كانت منبعا للحركة الوطنیة

  .دان السو

  :سادسالسؤال ال

ان عناصر الثقافة المادیة كانت لھا القدرة في الاستمراریة و ملأ الفراغ الداخلي السكني بمدینة :الاجابة 

 ،و مازالت ھذه العناصر متواجدة مؤكدة وجودھا متماسكة و متماشیة و روح العصر ،أم درمان القدیمة 

ثقافیة كانت تحمل في جوفھا روح القراءة و التمیز وروح و تمكن ھذه الاستمراریة في أن تلك العناصر ال

ھذه العوامل الثلاثة ھي التي أكدت و ستظل تؤكد  ،الأصالة و الارتباط الوثیقة مع البیئة المحیطة بھا 

  .تواجد إستمراریة تلك العناصر 

. و یسر  جاء تفردھا و تمیزھا لأنھا كانت تحمل صفات و خواص خاصة یمكن إدراك ملامحھا بسھولة

فالعناصر الثقافیة التي یكون من ورائھا فكر ناضج لابد أن تثیر في النفوس إحساسا معینا یكون لاصقا 

لانھا كانت تستمد اسمھا من تراث الشعب حیث تتسم تلك الأسس بالسمة اصالتھا و جاءت . بذاكرتھا 

و تمثل الاصالة حلقة من  ،الروحیة التي تعبر عن الجوانب الجمالیة و المعاني الجوھریة بمختلف أنواعھا 

وتمتع دائما  ،حلقات الحضارة ، وھي أقرب ما تكون إلي الوجدان و أقدر علي إقتحام المشاعر 

عني القدرة علي إنتاج أكبر عدد في الأفكار غیر الشائعة ذات الارتباطات البعیدة بالموقف بالصدقوھي ت

  .وھي تعني قیمة الأفكار و نوعیتھا و تمیزھا التي یبتدعھا المبدع. المثیر 

  : سابعالسؤال ال



150 
 

وازنا ، ما خلال سنوات عدیدة ظل المستوى الاقتصادي لمجتمع أم درمان متقاربا و متساویا و مت:الاجابة 

عدا قلة لم تترك أثرا واضحا في الخارطة الثقافیة للمدینة  و لقد كان لھذا التقارب المتساوي و المتوازن 

ولم یكن ذلك نتاج عدم ، أثره في الحفاظ علي عناصر الثقافة المادیة المستخدمة في الفراغ السكني 

ظم أو جل مكوناتھ من الطبقة الوسطى التي القدرةالإقتصادیة و إنما یرجع ذلك لأن ذلك المجتمع كان مع

و توارثھا  ،كانت لھا موروثاتھا و مرجعیاتھا و تقالیدھا التي دابت علي ممارستھا و الحفاظ علیھا 

السواد الأعظم مع ذلك المجتمع ظل و سیظل محافظا علي ذلك الإرث المتواجد و .الأجیال جیلا بعد جیل

، رد بكل ما یشتمل علي ھذا الوسط مع معني الف.الذي یوجد فیھ  في بیئتة الاقتصادیة التي ھي الوسط

الفرد أشیاء لا یستطیع أن یدرك معناھا أو یتأثرھا أو یجعلھا ضمن مجال تفكیره  بیئةولكن ربما تكون في 

و علي ذلك لا یمكن أن ندخل ھذه الأشیاء ضمن بیئتة الحقیقیة فالبیئة الحقیقیة ھي كل ما یؤثر في الفرد و 

وكل بیئة إقتصادیة لھا معاني بالقدر الذي تستطیع الفرد . غیره  و یغییر سلوكھ و عاداتھ أو طریقة تفكیرهی

ویحدث  .وكلما ازدادت ثقافتھ ازداد تبعا لذلك معني البیئة بالنسبة الیھ  ،أن یدرك بھ ھذه المعاني 

ل و المستمر لابد لھ من ظروف بیئیة وھذا النمو الشام. النمونتیجھ التفاعل المستمر بین الفرد و بیئتة 

  .مواتیة لتحققھ 

نجد أن ھذا المنظور أخذ حدیثا  حیث .و اذا نظرنا الي الثقافة المادیة بوجھ عام من المنظور الاقتصادي 

، أن مع أھداف الثقافة المادیة المعاصرة تكوین العقلیة الاقتصادیة و الاھتمام بالمنتج الفني أي كان نوعھ 

تحول بالثقافة من مجرد إنتاج ابداعي و الاستمتاع بھ و تذوقھ الي إنتاج أعمال ذات بعد إجتماعي بمعني ال

و إقتصادي و وظیفي و تكوین العقلیة المنتجة القادرة علي الجمع بین التجطیط النظري و التطبیق العملي 

  .ضاریةفي ان واحد و الاھتمام بإخراج منتوجات ذات مواصفات إقتصادیة و جمالیة و ح

  : ثامنالسؤال ال

الفن السابع ھو الأخر كان من الموروثات التي كان لھا تأثیراتھا المباشرة و غیر المباشرة ان  :الاجابة 

بدون تلاحم وإخلال بتلك المنظومة الامدرمانیة الخصوصیة  ولكنىعلي الثقافة المادیة الامدرمانیة 

وأصبح جزئ من تلك المنظومة . ھ الفكللوریة التاریخیةوانما دخل ھذا الفن بمعانی،و بیئتھا  باصالتھا

تلك المعاني تحمل ثقافات أخري و لكنھا كانت و كان تأثیره معنویا أكثر من كونھ مادیا فقد ، الامدرمانیة

قبطیھ و  اجنبیة شبیھ في بعض النواحي بالمجتمع الامدرماني الذي كانت تعایشھ و تخالطھ قومیات 

  .والوطنیة والعرضة یتردد صداھا  برمبلسینما  صدىاغریقیة و ھندیة علي وجھ الخصوص و ما زال 

  : تاسعالسؤال ال
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الطرق الصوفیة بفكرھا و معتقداتھا نشأة و تمت ھي الأخرى في النسیج المتعاظم و المتجانس :الاجابة 

المعلا في التأثیر علي  القدحھیمھ التي كان لھا وقد كان لذلك الفكر عناصره و مفا .في ثقافة أم درمان 

الطرق الصوفیة بإیقاعاتھا المتنوعة و مدائحھا الروحانیة و ان . المجتمع الامدرماني روحیا و وجدانیا

خلاویھا العامرة  و تمیز مریدوھا بألبستھم الزاھیة  أنتجت لنا كلھا تراثا ثقافیا و دینیا غنى بالرموز 

یة و الدنیویة إنصھر بكل سھولة و یسر و بسرعة بالغة في المجتمع الامدرماني المتشبع الربانیة و الإلاھ

  .بالروحانیات

  

  : عاشرالسؤال ال

یشكل كل منھما بناء تتألف بداخلھ  وإن الثقافة و العلم نوعان متمیزان للنشاط الفكري الإنساني :الاجابة 

العملیات الفكریة  عددمنمجموعة من العناصر التي تحقق من خلال ممارسة العالم و المبدع 

  .المتنوعةوكل عمل منتج أي كان نوعھ غرضھ ھو ولید عصره 

م یعیر من فالعل. إن الثقافة و العلم مرتبطان إرتباطا وثیقا لا یمكن الفصل بینھما یكمل كل منھما الاخر

و نظرا .طبیعھ الانسان و یفرض علیھ أسالیب تقسم بالدقة و التحلیل و التطبیق العملي للنظریات العملیة 

الیوم في عصر تكاملت فیھ الأشیاء و تقدمت فیھ المعارف و العلوم و الثورة التكنولوجیة فقد لأننا نعیش 

 ،ا عمیقا یقوى من جذورالثقافة یوما بعد یوم صیغ ھذا العصر الثقافة المادیة بصیغة ممیزة تعتبر أساس

وقد زاد أرتباط الثقافة بالعلم الامر الذي جعلھا في تطور كبیر و مستمر ، ما دامت البحوث العلمیة و 

من تقنیات و وسائل  رلقد استفادت الثقافة المعاصرة في إبداعاتھا من معطیات العص. التكنولوجیة مستمرة

نولوجیا الحدیثة أحدى الدعائم الأساسیة و المؤثرة في الإنتاج الإبداعي أي كان فقد أصبحت التك، إتصال 

.حیث تعددت الأدوات المستخدمة في العملیة الإبداعیة. نوعھ  
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 مقابلة رقم 3 :

  الجناح الغربى  –المكان مبانى كلیة الفنون  -    12.5.2017:بتاریخ 

  : البیانات الشخصیة 

 عبدالرحمن حسن محمد.د:  الاسم .6
 تصمیم ایضاحى : التخصص  .7
 كلیة الفنون –جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا   - استاذ مساعد :  الوظیفة .8
 سنة  32:  عدد سنوات الخبرة .9

  الخرطوم:  السكن .10
  

  : أسئلة المقابلة 
 السؤال الأول :

التصمیم الداخلي و انحسار تأثیر أعتقد أن ھناك عدة أسباب لاستمرار تأثیر بعض الثقافات علي :الاجابة 

  :من ھذه الأسباب , بعضھا

أن بعض ھذه الثقافات یملك موروث عریق في طریق تصمیم المباني الثابتة و غیرھا ینحصر   .أ 

 .الداخلي فراغموروثھ في المباني غیر الثابتة و التي لا تتیح مجال لمعالجة ال

الاتصال مع جذورھا ، و بعضھا انقطع عن تلك الجذور في  منأن بعض الثقافات حققت أجیال   .ب 

  .یھا تلك الثقافات ففقدتھا الأجیال الجدیدة الت لالمناطق التي انتق

 السؤال الثاني :

لم تفقد الثقافة المادیة مواكبتھا لمعطیات العصر لكن وعي حاملي الثقافات لا یتیح تطویر :الاجابة 

مع العصر الحدیث تستبعد مكوناتھ مكونات  ھمتطوربت العصر لأنھم موروثھم الثقافي بربطھ مع معطیا
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أن المزج بینھما ھو ممكن في الحقیقة ، فالمشكلة ھي مشكلة الوعي الخاص بحاملي  القدیم والتراث 

  .الثقافة و لیس الثقافة نفسھا

 3 السؤال الثالث :

، فى ذلك الوقترمزا للعمارة الحدیثة  التي صارتقائما و التأثیر بمدینة الخرطومكان ومازال :الاجابة 

و أیضا التأثیر بالمباني  ،وھي مدینة بنیت في الأساس لتناسب ذوق الحیاة الأجنبي و الأوروبي خاصة

  .التي أدخلھا التجار الأجانب في السودان

  

 4 السؤال الرابع :

لست متأكدا من ذلك ، لكن الفرضیة النظریة ھي أن عناصر الثقافة المادیة تنتقل مع أصحاب :الاجابة 

  الثقافة 

 السؤال الخامس:

  ) .1(یمكن الرجوع الي إجابة السؤال رقم :الاجابة 

 السؤال السادس : 

  .اسم وقد یكون أثر ثانوي فقط حربما یكون للمستوى الاٍقتصادي أثر ، :الاجابة 

 السؤال السابع : 

  .لا شك أن لتلك المنتجات تأثیر علي ما حولھا خاصة الخرطوم بسبب الجوار:الاجابة 

 السؤال الثامن :

  .لست متأكد من أثر السینما لكن من المؤكد أن التلفزیون كان لھ أثر :الاجابة 

 السؤال التاسع : 

  .لابد أنھ أثر خاصة دخول القنوات الفضائیة:الاجابة 

 السؤال  العاشر : 

  .نعم حدث تأثیر:الاجابة 

 السؤال الحادي عشر :



154 
 

  .نعم حدث تأثیر :الاجابة 

  :السؤال الثاني عشر 

  .لا أعتقد أن ذلك كان لھ تأثیر:الاجابة 

  :السؤال الثاني عشر 

  .لا أعتقد أن ذلك كان لھ تأثیر:الاجابة 

  

 مقابلة رقم 4 :

  الجناح الغربى  –المكان مبانى كلیة الفنون  -   5.4.2017:بتاریخ 

  : البیانات الشخصیة 

 صلاح الطیب احمد ابراھیم :  الاسم .1
 التصمیم وطباعة المنسوجات : التخصص  .2
 كلیة الفنون –جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا   - استاذ مساعد :  الوظیفة .3
 سنة  13:  عدد سنوات الخبرة .4
 الخرطوم:  السكن .5

  : أسئلة المقابلة 
 السؤال الأول :

یتمیز مجتمع مدینة امدرمان القدیمھ باعداد كبیره من قبائل السودان المختلفة وتعتبر البوتقة التي :الاجابة 

وغیر ) شوام(انصھرت فیھا تلكم القومیات القبلیھ المختلفة ، بالاضافھ لاجناس غیر سودانیة عربیة 

العرقیة المختلفة التي  فأصبح یشكل مزیجا من المجموعات) اقباض مصریین وھنود وغیرھم(عربیة 

انصھرت عن طریق التزاوج مع غیرھا من المجموعات او بقیت كمجموعة عرقیة ممیزة ، یتحدث 

افرادھا اللغة العربیة و تتمیز بأن لھا ثقافات مادیة متنوعة استخدمت في الفراغ الداخلي من اجل اضافة 

بدأت تلك الثقافات في الانحسار تدریجیا لمسات فنیة تضفي على المكان الشعور بالراحة وبمرور الزمن 

لتصبح معالجة الفراغ الداخلي بمعینات حدیثة تم استیرادھا من الغرب وكذلك بعد ظاھرة الاغتراب لدول 

الخلیج اصبح ھنالك تنوع في استخدامات الثقافات المادیة المختلفة ، فضلا عن تأثیر السینما و المسلسلات 

، فلقد تطورت معینات الدیكور الداخلي وانحسر استخدام رموز ثقافتنا  الاجنبیة و الفضائیات عموما

  .المادیة الا قلیلا 
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 السؤال الثاني :

لثقافة المادیة السودانیة تعتبر من اروع وأجمل ما یستخدم في  معالجة الفراغ الداخلي خاصة ا :الاجابة 

والثقافات المادیة .شعورا بالراجة و الدفءللمنازل السكنیة ، إذ أنھا تضیف قیما جمالیھ للمكان و تھئ 

السودانیة بتنوعھا الشكلي و صفاتھا و الوانھا تظل واحدة من الثقافات المادیة و التي یمكن ان تواكب و 

فالثقافة السودانیة توصف بالتعددیة وتتسم بالوحدة في التنوع ، كما أن التعدد . تتكیف مع معطیات العصر 

خفى ما بھا من قیم جمالیة مستوحاة من البیئة السودانیة و التي تعبر عن جوھر سمة ملازمة لھا ، ولای

الثقافة السودانیة بصفتھا التعددیة ، فرغم الانحسار النسبي الا انھا لم تفقد بریقھا و القھا وجمالھا ویمكن 

  .ان تواكب على مدى العصور 

  

 السؤال الثالث :

للسودان ھي الفترة التي تم فیھا انجاز الكثیر من المشاریع و  كانت فترة الاحتلال الانجلیزي:الاجابة 

البنى التحتیة ، من خطوط السكك الحدیدیة الى إنشاء كلیة غردون للتدریب لایجاد طبقة من الكتبة 

السودانیین لیملأوا الوظائف ، ثم وضعت الخرائط لبناء خزان سنار و ري الجزیرة ، كما حدث تطور في 

ي مدرسة التصمیم  و التي انشئت بكلیة غردون و التي صارت فیما بعد كلیة الفنون الفنون متمثلا ف

الجمیلة و حدث اھتمام بالفنون عموما و التنقیب عن الاثار و أنشئت المتاحف ، كل ذلك مثل نقطة تحول 

نوعا من بالنسبة لتوظیف عناصر الثقافة المادیة ، إذ تم استنباط عناصر جدیدة ذات انتماء اجنبي وحدث 

الاحلال و الابدال و ان لم یكن عمومیا ، فقد انحصر ذلك في بیوتات الطبقات الممیزة ولكن باقي المجتمع 

لم یكن ھنالك تأثیر واضح ، فالتطور أمر حتمي ، لذلك نجد أن بعض فئات المجتمع المستنیر قد تأثرت 

  .ببعض الثقافات الانجلیزیة 

 السؤال الرابع :

یقة أن استخدام وتوظیف عناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي السكني بمدینة في الحق:الاجابة 

امدرمان القدیمة لم تصاحبھ او تسبقھ دراسات ترتبط بعلاقة ھذه العناصر و تأثیرھا على البیئة ، فكان 

 الھدف الاساسي ھو تحسین وضع الفراغ الداخلي بوضع ھذه العناصر وتوزیعھا في المكان بأي وضع

كان ، بالرغم من تنوع تلك العناصر في أحجامھا و أشكالھا و الوانھا وما تتمیز بھ من إختلافات نسبة 

لنزوح العدید من افراد القبائل ومن عدة بیئات سوانیة حاملة معھا عناصر ثقافتھا المادیة ، وھذا التنوع 

تؤكد الصلة القویة تجاه البیئة  ھو الذي یكسب المكان ویضیف الیھ لمسات جمالیة لا تخفى على العین ،

  .المحلیة 
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 السؤال الخامس:

تعتبر عناصر الثقافة المادیة منتجات اصیلة تتمیز بقیمھا الجمالیة الفطریة ، و الفنان الشعبي فنان :الاجابة 

بالفطرة وذو مقدرات فنیة عالیة ومھارات تشكیلیة ممیزة وتعتبر اعمالھ تحفا رائعة تبدو بمثابة عمل فني 

صادق یتمیز بالجمال و العفویة والذوق الرفیع ، لذلك كانت ھنالك نظرة نحو تلك الثقافة المادیة في الإبقاء 

علیھا و إستخدامھا في الفراغ الداخلي السكني بمدینة امدرمان القدیمة و إن جرى علیھا بعض التعدیل و 

و المضمون واستطاعت ان تصمد التحویر في إستخدام خامات جدیدة متنوعة لكنھا حافظت على الشكل 

امام كل الثقافات المستوردة وتظل باقیة تحكي عن عظمة التراث ، بتوارثھا جیل بعد جیل ، ولا اعتقد أنھ 

سیجئ زمان تندثر فیھ ھذه الثقافة المادیة لأنھا فرضت نفسھا بقوة لمزایاھا الجمالیة ومضامینھا التشكیلیة 

  .الرائعة 

  

 السؤال السادس : 

یلعب الاقتصاد دورا ھاما في تطور الامم ، وفي شتى مناحي الحیاة، وفي المجال االفني تذدھر :ابة الاج

الاعمال الفنیة و تنتشر ، و إذا نظرنا لمجتمع امدرمان القدیمة ان ذاك نجد أن ظروفھ الاقتصادیة تسمح لھ 

منھم بعظمة ثقافتنا المادیة و التي ولو بالقدر الیسیر بإقتناء بعضا من المنتجات في اسواقھا ،لكن ایمانا 

تربطھم بمجتمعاتھم و تذكرھم بعاداتھم و تقالیدھم ، ظلوا متمسكین بھا في الكثیر من الاوقات 

واستخدموھا في الفراغ السكني ، ولمعتقداتھم الراسخة لما تملك الثقافة من مدلولات ھامة من بینھا وعلى 

علیھ فإن ارتفاع  أسعار المنتجات البدیلة لیس ھو السبب في .سبیل المثال أنھا ترد السحر على الساحر 

عدم إقتنائھا ولكن القناعات الراسخة في معتقداتھم بثقافتھم المادیة ادى الى التمسك بھا خلال كل الازمنة 

  .و العصور 

 السؤال السابع : 

تي انصھرت فیھا كل قبائل مما لایدع مجالا للشك فإن مدینة امدرمان ھي العاصمة الوطنیة و ال:الاجابة 

السودان المختلفة وھي المدینة القدیمة التي استوعبت كل الصناع و الحرفیین المھرة ، وبھا اكبر اسواق 

الحرفیین و التي اھتمت بعناصر ثقافتنا المادیة ونسبة لموقعھا الجغرافي في الوسط وضمن حدود ولایة 

فضلا .نشر و توظیف الثقافة المادیة في الفراغ السكني  الخرطوم فلقد ساعد ذلك وكان لھ أعظم الأثر في

عن ذلك فإن ضخامة المنتوج من عناصر الثقافة المادیة وتنوعھ في ھذه المدینة كان لھ ابلغ الأثر في 

  .سھولة الأقتناء ونشر ثقافة الاستخدام لھذه المنتجات في الفراغ السكني 
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 السؤال الثامن :

واحدة من الوسائل الھامة في نشر المعرفة و التثقیف ، وفي فترة اذدھارھا وعشق تعتبر السینما :الاجابة 

الجمھور لھا ، حرص على تقلید الكثیر من الرؤى و المعارف في مجالات الدیكور ومعالجة الفراغ 

الفترة السكني بالوسائل المادیة المتاحة ، ولقد لعبت الافلام المصریة  دورا كبیرا في ذلك الانتشار في تلك 

مع العلم بأن اللغة كانت من العوامل المساعدة في تقریب الشقة و البیت المصري یشبھ البیت السوداني 

الى حد كبیر ، فحدثت طفرة في كیفیة توظیف الثقافة المادیة داخل الفراغ السكني مقلدین في ذلك ما تبثھ 

  .السینما في رؤى وأفكار في ھذا المجال 

 السؤال التاسع : 

كان من نتیجة التطور العلمي و التكنلوجي الذي تم في مجال الاتصالات و المعلومات أن توفرت :جابة الا

المعلومات في شتى مجالات العلم ، و أصبح ھنالك غزو ثقافي لا تحده حدود وفي كل المناحي  فنتیجة 

الملبس و المأكل و لذلك فقد امتد التأثیر على كل وسائل حیاتنا وتغیرت بعض المفاھیم و الرؤى في 

المشرب ، وفي مجالات الفنون ظھر التأثیر على عناصر الثقافة المادیة خاصة في مجال الخامة ولم یطرأ 

تغییرا جزریا في مجال الشكل و المضمون إذ أن ثقافتنا المادیة حافظت على ھیئتھا وشكلھا وظلت 

  .صامدة داخل الفراغ السكني

 السؤال  العاشر : 

للفكر الصوفي ومنذ نشأتھ ودخولھ للسودان تأثیرا واضحا في توحید الأمة تحت رایة  كان:الاجابة 

الاسلام ، وفي المقابل ظھرت مجموعھ من الفتاوي و الارشادات التي تختلف مع رؤى الكثیرین في 

مجال الفنون ، وربما یكون ھنالك العدید من الذین اتفقوا مع تلك الرؤیة في موضوع المجسدات ذات 

علیھ لا یخفى تأثیر الفكر الصوفي المذھبي في تغییر بعض المفاھیم و.بعاد الثلاثیة و الصور و أنواعھا الا

لدى الكثیرین خاصة في مجال توظیف عناصر الثقافة المادیة في الفراغ الداخلي ، حیث حلت محلھ بعضا 

  .علام وغیرھا من المفردات الصوفیة ورموزھا داخل  الفراغ السكني في عبارات مكتوبة وأ

 السؤال الحادي عشر :

للسودان وحكوماتھ ومنذ القدم علاقات وطیدة مع الدول الكبرى و الأروبیة و الأفریقیة وجیرانھ :الاجابة 

ومنذ وقت .من الدول العربیة ، عدا ذلك كانت المنتجات الإسرائیلیة تصل السودتن عبر شبكات التھریب 

اصر من كل دول العالم تصلح لاستخدامھا في الفراغ الداخلي طویل دخلت السودان عدة منتجات وعن
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السكني ، لكنھا لخصائصھا العملیة و الجمالیة و نوعیة خاماتھا و التي یسھل نقلھا ووضعھا في اي مكان 

.  

  :السؤال الثاني عشر 

لعبت الفضائیات في ھذا العصر دورا ھاما في التأثیر الثقاقي للدول وحملت الاسافیر مختلف :الاجابة 

ولم تسلم أي دولة .الرؤى و الافكار و التي تركت بصمتھا على العدید من الدول ما یعرف بالغزو الثقافي 

فرضتھ دول العالم من ذلك الاستلاب إذ أن المعلومات متاحة وفي متناول الید وھذا الاستلاب الثقافي 

الاول ، علیھ فإن مدینة ام درمان كانت واحدة من المدن التي تأثرت بھذا الغزو الثقافي كبقیة المدن 

  الكبیرة في عدد من دول العالم 

 السؤال الثالث عشر :

و السودان لیس معزولا عن بقیة دول العالم ، وھو متفاعل مع كل الدول من حولھ ثقافیا وسیاسیا :الاجابة 

إجتماعیا ولیست ھنالك دولة معزولة في ظل عصر العولمة ، فالفضائیات و الانترنت ربطت العالم 

ببعضھ ووفرت المعلومة المطلوبة ولذلك و برغم ھذا الغزو الثقافي و الذي فرض علینا ، نجد أننا 

  .محافظون على عناصر تراثنا المادي وثقافتھ 

 مقابلة رقم 5 :

  الجناح الغربى  –المكان مبانى كلیة الفنون  -   1.6.2017:بتاریخ 

  : البیانات الشخصیة 

 على محمد عثمان محجوب :  الاسم .1
 تصویر ضوئي - التصمیم الایضاحى: التخصص  .2
 كلیة الفنون –جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا   - بروفیسور :  الوظیفة .3
 سنة  35:  عدد سنوات الخبرة .4
 الخرطوم:  السكن .5

  : بلة أسئلة المقا
 السؤال الأول :

الاجابة : تغلب ثقافة المجموعات والقومیات ذات الاعداد الاكثر والاقدم فى المنطقة بحیث تطغى على 

ولكن فى مدینة امدرمان كان ھنالك تفاعل ایجابي انتجھ خلیط ثقافى . جمیع ثقافات المجموعات الاخري

.یعبر عن كل الوانھ الثقافیة   

 السؤال الثاني :
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الاجابة : لم تفقد الثقافة المادیة سماتھا . ولكن قد تكون فى حالة من الجمود ترجع لحاملیھا ، فالثقافة تتغیر 

.ببط نسبي ولا تفقد فجاءة   

 السؤال الثالث :

الاجابة :  لا شك بان فترة الاستعمار الانجلیزى قد یغیرت واقع البلاد على كل المناحى السیاسیة 

.ماعیة والثقافیة فى تلك الفترة والتى لازال صداھا حتى الیوموالاقتصادیة والاجت  

 السؤال الرابع :

الاجابة :  معظم الثقافات الوافدة كانت لھا معایرھا الخاصة بھا فى توظیف الثقافة المادیة . والتى فى 

.الغالب تتوائم مع طبیعة المدینة القدیمة وذلك للتشابھ فى خصائص البیئة الطبیعیة لھا  

 السؤال الخامس:

الاجابة : یقال ان الثقافة المادیة المحلیة ھى ولیدة البیئة والتى اكسبتھا مجموعة من الخصائص على 

اذا من الطبیعى جدا ان . مستوي الشكل والخامة وطریقة الاستخدام وبالتالى اصبحت لصیقة بالمستخدم لھا

التغییر فى مسعى لایجاد صیغة جدیدة تبقي تلك العناصر او بعض منھا حتى وان طراء علیھا شي من 

.ومواكبة تتماشي وروح العصر   

 السؤال السادس :

نعم یمكن القول بذلك وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادیة المتردیة التى مرت بھا المدینة فى  : الاجابة 

و التي فبعد إستقلال السودان و خروج المستعمر توافدت الحكومات الوطنیة علي البلاد .تلك الفترة 

إختلفت في إنتھاج سیاسات موحده فى ظل غیاب للنظرة المستقبلیة لواقع البلاد و تطورھا لم یتأثرت واقع 

الثقافة المادیة فى الفراغ الداخلي بتلك الفترة و ذلك للثبات النسبي في السیاسات الاقتصادیة خاصة و 

للإلفھ و التعود الذي نشأة بین المستخدم و  أضافة لحالة. علاقة الحكومة السودانیة بنظیرتھا البریطانیة 

  "عناصر الثقافة المادیة الجدیدة

  :السؤال السابع 

من الطبیعى ان یحدث ذلك الاثر والذي لا یظل قائم بناء على الروابط الموجودة مابین المدینة  :الاجابة 

  .وحاضرتھا

  :السؤال الثامن 



160 
 

ة على المجتمع الامدرمانى القدیم فاختلف اثرھا عند نعم كان لھا اثر ولكن بدرجات متباین :الاجابة 

المجتمعات الاجنبیة عنھ بالنسبة للمحلیة ولكن فى ظل التفاعل القائم بینھم یمكن القول بان التاثیر 

  .كان موجود

  : السؤال التاسع 

التوظیف ظھر ھذا الاثر جلیا فى اغلبیة مجتمعات العالم ولكن بنسب متفاوتھ وذلك على حسب : الاجابة 

الذي نشاءة من . اما بالنسبة لامدرمان نعم ھنالك اثر مع ضعفھ . لھا وتفاعل تلك المجتمعات معا 

  .خلال عدم توفر تلك الاجھزة والمعینات ویرجع ھذا ایضا للوضع الاقتصادى 

  : السؤال  العاشر 

فى ظل ) ثقافة مادیة (یة نعم فقد شكلت المنتجات المستوردة حالة من الابعاد للعناصر المحل :الاجابة 

  . انعدام للمنتج الثقافى المادى المحلى المستحدث 

  :السؤال الحادي عشر 

  .لیس بالقدر الكبیر لضعف قنوات التواصل بالعالم الخارجى فى ذلك الوقت : الاجابة 

  :السؤال الثاني عشر 

  .یمكن القول بذلك   :الاجابة 
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